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مؤّدرسة الرنيان 
للطجاغة والتشي والتوزبيع 


روت لبان ۔ صّ.ت ۱٣/٥۱۴١١‏ الستجيّلال#ختاري وبروت رت ۷٢٢ ٢‏ 


المقدمة 


إِنْ الحمد لله › لتجمذةة ونستعينه ) ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنه نفسناء ومن سيئات أعمالنا. 


مَنْ يهده الله فلا مضل له» ومَنْ يُضلل فلا هادي له . 


ہو م رھ صر را وا سے رص حر کے 
۰ 


2 ھ2 ہے ا و رک 
الزى من نفس وود وخلق منها زوجها وہث مهما رجالا 
ه مه کے سے ا 2S‏ 

ام إن الله کان لمکم رَقبًا € [النساء : 


ےر چو کی سے و و د ر کے ع ل ےھ 2 ل رص مساح م 
# يكامها الین اموأ انقواً الله وفولوا قولا سيدا ارج بصلع کہ اعمللکر وبغفر 
ےہ کے عق سے وهر ےو > سے کم e‏ کک 5 
لَك دنو یکم ومن بطع الله وروم فَقَد فار ورا عَِيسًا © [الأحزاب : ۷۰ ۔ ۷۱]. 


أما بعد . 


فإِنّ العبد - كما يقول ابن قيم الجوزية ‏ دائم التقلب بین حالین : 


الأولى : نعم من الله تترادف عليه تترى من حيث لا يدري ولا یحتسب 
ولا يستطيع أن يحصيهاء فقيدها بالشكر. 
والتسلى» فإذا حقّق العبد حقيقة الصبر كما ينبغى» انقلبت المحنة فى حقه 
منحة واستحالت البلية عطية» وصار المكروه وبا 


وقد شرع الإسلام لتفریج الكروب وسائل كثيرة» ومن أهمها الدعاء 
إلى الله والتضرّع إليه» ومن هذه الأدعية دعاء ذي النونء النبي الكريم يونس 
عليه الصلاة والسلام الذي ابتلاه الله بأن ابتلعه الحوت» وأصبح في ظلمات 
عظيمة» فصبرء ونادى في الظلمات كاشف الھمٌء وفارج الكرب: أن لا إله 
إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» فکشف الله ما أهمّه وما أغمّه. 

وإني أقدّم للأخوة المؤمنين شرحاً لحديث دعاء ذي النون» سطره شيخ 
الإسلام ابن تيمية» رحمه الله تعالى في هذه الرسالة» الفريدة في بابهاء 
الوحيدة في ما تضمنته من معان وعلم غزیرء فكانت بحق درة مضيئة» 
تستحق من الإخوة الاعتناء بها . 

وكلما قمت بتحقيق كتاب لشيخ الإسلام» أجده جبلاً راسخاً في 
العلم» وقدماً سباقاً لتحقيق المسائل وتدقيقها بما لا أجده عند غيره من 
العلماء فهو بحر من العلومء يحتاج المسلمون إلى الغوص فيه لنيل لآلئه 
ودرره» وقد تطرق شيخ الإسلام في هذه الرسالة إلى مسائل مهمة في تفريج 
الكروب» وشرح حديث دعاء ذي النون» ومن المسائل التي تناولها : 

- معنى الدعاءء والفرق بين الدعاء والدعوة في القرآن الکریم . 

- وبين شروط تفريج الكروب بالدعاء المذكور. 

- ولم كانت هذه الكلمات موجبة لتفريج الكروب؟ 

- وشرح هذا الدعاء شرحاً ماتعاً. 


- وبيّن أن التوبة تكون من فعل المعاصی وتكون من ترك الواجبات 
والطاعات . ۱ 

- وبیّن الصواب في مسألة عصمة الأنبياءء وضرب الأمثلة الموضحة 
لذلك . 

- وبيّن أن التوبة تصح من ذنب مع الإصرار على ذنب آخر بشروط . 

- وبيّن معنی الإيمان» وأنه قول وعمل. 

- وبيّن السبب في أن الفرج يأتي عند انقطاع الرجاء عن الخلق . 

ومسائل أخرى كثيرة» وضح فيها الحق» وأبان فيها الصراط المستقيم» 
على الرغم من صغر حجم هذه الرسالة. 

مما یبیّن لك جلالة قدر هذا الإمام» وعظم مكانته» ولقد اعترف بهذا 
القاصي والداني» والقريب والبعیدء حتی لقب بشيخ الإسلام ‏ رحمہ الله 
تعالى -. 
عملي في تحقيق هذه الرسالة: 

هذه الرسالة موجودة في مجموع الفتاورى» المجلد العاشر من 
ص ۲۳۷ - ۳۳١‏ ولقد قمت في تحقيقها بالخطوات الاتیة : 

رجت آياثهنا: 

۲ - خرجت أحاديثهاء ومعظم الآثار الواردة فيهاء مع بيان درجة 
الحديث من حيث الصحة والضعف . 

۳ - عزوت الأقوال لقائليها. 

٤‏ - علقت عليها بما يحتاج من تفسير غريب» أو إيضاح مشكل ٠‏ أو 
زيادة توضيح . 

0 قدمت لها بترجمة موجزة للمؤلف؛ مع تخریج واف للحديث 
المشروح . 

١‏ قمت بفهرسة للایات؛ وللأحاديث. وللاثار الواردة فيها. 


۷ 


هذا فما کان من صواب فمنة من الله علي وفضل عظیم 

وما كان من خطأ فمنى ومن الشيطان أستغفر الله منه. 

وأسأل الله أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم» وأن يجعله في 
ميزان حسناتي يوم ألقاه. 


وكتبه 
راجي عفو ربه 
أبو عبد الرحمن 
فواز أحمد زمرلي 


طرابلس - الشام 


ترجمة موجزة لشیخ الإسلام 
رحمهہ الله تعالى 


٭ ولد شيخ الإسلام في العاشر من ربيع الأول سنة 57١‏ ه في حران» 
وتحول به أبوه من حران إلى دمشق سنة 777 ه عند استيلاء التتار على 
البلاد فنشأ فيها . 


٭ كان أبوه من كبار العلماء فی هذه الحقبة. 
استطاع شيخ الإسلام أن يلم بفنون الثقافة في عصره في وقت مبكرء 


وكان ذا حافظة خارقةء فهو يحفظ كل ما يقع تحت عينيه» وقد حذثوا في 


كان مضرب الأمثال في زهده وترفعه عن شهوات الدنياء وكان مترفعاً 
عن الحقدء لا ينتقم لنفسه. 

قال فيه ابن مخلوف قاضي المالكية: ما رأينا مثل ابن تيمية: حرّضنا 
عليهء فلم نقدر عليه» وقدر علينا فصفح عنا وحاجج عنا. 

٭ أخذ الفقه والأصول عن والده» وسمع من خلق کثیرین . 


# من تلاميذه الذين کانوا من بعده من أشهر رجال الإسلام : أبن قيم 
الجوزية» والحافظ ابن كثير» والإمام الذهبى وغيرهم . 


٭ تناول شيخ الإسلام علوم عصرہ بالدراسة العميقة» ثم بالتأليف 
والردّ على مخالفيه» ولقد ترك من المؤلفات ما يصل إلى خمسمائة مصئّف . 

ومن مؤلفاته : الفرقان بین أولياء الرحمن واولا الشيطان» وجواب 
أهل العلم والإيمان» والجواب الصحيح» ودرء تعارض العقل والنقل» وبيان 
تلبيس الجهمية ‏ وغيرها. 

0 ولقد اک العلماء والائمة على هذا الإمام, ولقبوه بشیخ الإسلام 
وأفردوا مناقبه بالتصنیف؛ ولم ينتقص منه إلا مَنْ جهل مقداره وخطرہ ومن 
جهل شيئاً أنكره . 

ولقد أنصف العلامة بهاءً الدين بن السبكى حيث قال لبعض مَنْ ذكر له 
الكلام في ابن تيمية : والله يا فلانء ما يبغض ابن تيمية إل جاهل أو صاحب 
هوى! فالجاهل لا يدري ما یقولء وصاحب الهوى یصدہ هواه عن الحق بعد 
معرفته له . 

أدخل السجن آخر مرة فى شعبان سنة ۷۲١‏ هء واعتقل بالقلعة ومكث 
فى السجن إلى أن توفاه الله فى ۲١‏ من ذي القعدة سنة ۷۲۸ ه. 

وكانت جنازته عظيمة جداًء وأقلّ ما قيل فی عدد مشيعيه: خمسون 
ألفاً. 

رحمه الله تعالى رحمة واسعة» وجزاه عن الدين خير ما جازى داعية 
حق عن دعوته . 


وبيان صحته 


هذا الحدیث ورد مرن طرق غن معد بن ای وقاص - رضي الله تعالى 
عنه - وإليك أخي المسلم بياناً لها : 

١‏ - طريق يونس بن أبي إسحاق» عن إبراهيم بن محمد بن سعد» عن 
أبيه › عن جده سعد بن أبى وقاص: 

رواه الترمذي فى كتاب الدعوات» باب (۸۲)» حدیث رقم )0۰0( 
0/٥‏ . 

والنسائي في عمل اليوم واللیلةء حدیث رقم )٦٦٦(‏ ص ٤۱١‏ . 

وأحمد فى المسند ۱/ ۱۷۰ وفى أوله قصة. 

وأبو يعلى فى مسنده» حديث رقم (۷۷۲) ؟/ ١١١-1١١١‏ وفى أوله 


والبزار في مسنده» حديث رقم )۳۱٥٣(‏ 6 (كشف الأستار) . 
والطبراني في الدعاء» حديث رقم )۱۲١(‏ ۸۳۸/۲. 

والحاكم في المستدرك ۸۱ء و۳۸۲/۲- ۳۸۳- OAT‏ . 

والبيهقي في الشعب» حديث رقم (570) ٤۳۲/١‏ . 

والديلمي في الفردوس› حدیث رقم TTY /Y )۲۸٦۵(‏ . 

والمقدسي في العدة للكرب والشدة» حديث رقم (۲۰) ص 0١‏ وفي 


أوله قصة . 


قلت: وقع في سنده اختلاف على يونس: 
أ- فرواه محمد بن یوسف؛ عن يونس هكذا. 


وقال محمد بن يوسف مرة: عن إبراهيم» عن سعد. 


ب - وروی غير واحد هذا الحديث عن يونس: عن إبراهيم بن سعد 
عن سعد: ولم يذكروا فيه: عن أبيه : 

رواه الترمذي» عقيب حديث 07١/50 )۳٥۰۵(‏ ثم قال: «وقد روى 
غير واحد هذا الحديث عن يونس بن أبي إسحاق» عن إبراهيم بن محمد بن 
سعد» عن سعد ولم يذكروا فيه: عن أبيه . 

وروی بعضهم عن يونس بن أبي إسحاقء فقالوا: عن إبراهيم بن 
محمد بن سعد» عن أبيه» عن سعد. 

وكان يونس بن أبى إسحاق ربما ذكر فى هذا الحدیث : عن أبيه» وربما 
لم يذكره» ا ه. 


قلت: وقد تابع محمد بن مهاجر يونساً عليه : 


5 فقد رواه من طريق محمد بن مهاجرء عن إبراهيم بن محمد بن 
سعد عن أبيه. عن جده : 


النسائي في عمل اليوم والليلةء حديث رقم (1905) ص ٤۱١‏ . 
والحاكم في المستدرك ٥٠0١/١‏ . 

ون ای الدنيا في الفرج بعد الشدة» حدیث رقم (۳۳) ص ٤۸ ٤۷‏ . 
ومحمد بن مھاجر : قال البخاري : لا يتابع على حدیثه . 


. ٦۷۸/۹ التهذيب‎ 


وله طرق أخرى : 

''- فقد رواه من طريق مصعب بن سعد» عن سعد: بلفظ: «من دعا 
بدعاء يونس استجيب له) : 

أبو يعلى في مسنده» حديث رقم (۷۰۷) ۲/ 1٥‏ . 

والحاكم في المستدرك ٥۸٤/۲‏ . 

وابن عدي في الكامل 1۸/٦‏ . 

والبزار في مسنده» حديث رقم ٤٤/٤ )۳۱٣۹(‏ بلفظ حديث 
إبراهيم بن سعد 

والدورقي في مسند سعد» حديث رقم (17) ص ۱۱۸ . 

قلت : هذا السند ضعيف» فيه. 

١٦١٤ 5١7/8 كثير بن زيد: ضعیف . انظر تهذيب التهذيب‎ - ١ 
والتقريب‎ ء٦۹‎ - ١۷/٦ وتهذيب الكمال ۳/ ٤٣۱۱ء والكامل لابن عدي‎ 
وقال: ا صدوق؛ يخطىء» ا ه.‎ ۱۳۲ _-- ۲ 

5 المطلب بن عبد الله بن حنطب: ثقة» إلا أنه كثير التدليس 
والإرسال» كما فی التقريب ٢/٢٥۲ء‏ وانظر التهذيب ۱۷۸/۱۰ - ۱۷۹ء 
والمراسيل ص ۲۰۹ء والكاشف 177/78 . 

٤‏ - ورواه من طريق أبي أمامة» عن سعد: 

ابن السني في عمل اليوم والليلة» حديث رقم )۳٤۳(‏ ص 174 . 

وابن عدي في الكامل ١6٠١ /٥‏ . 

وفي سنده: عمرو بن الحصين : متروك. 

قال ابن عدي : حدّث بغير حديث ‏ عن الثقات ‏ منكر . 

وقال: وهو مظلم الحديث. 

. ٠٠١ /٥ انظر الكامل‎ 


۳ 


٥‏ - ورواه من طريق سعید بن المسیب؛ عن سعد: 

الطبري في تفسیرہء حديث رقم )۲١۷۷۹(‏ ۷۸/۹. 

ولفظه : «اسم الله الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سئل به أعطى: د 
پوس بن می" 

قال: فقلت: يا رسول اللہ هي ليونس بن متى خاصة» أم لجماعة 
المسلهين 5 


: هي ليونس بن متى خاصةء وللمؤمنين عامة إذا دعوا بهاء ألم 
7 الله تبارك ا لله الك أت سحا 


ےت 20 8 
وفى سنده على بن زيد بن جدعان: ضعيف» انظر التقريب ۳۷/۲ 
والمغنى ۲/ ۰٤٤۷‏ والکاشف ۲٢١۸/۲‏ وتهذيب التهذيب ۷/ ۳۲۲ ۔ .۳۲٣‏ 


ورواه الحاكم في المستدرك ٢٤١٥/١‏ ۔ ٠١٥‏ من طريق عمرو بن بكر 
السکسکی؛ عن محمد بن زيد» عن سعيد بن المسيب به. 

وعمرو بن بکر متروك : متروك انظر الکامل ٥ءء‏ والتهذيب 
۸۷ والتقريب .٦٦/٢‏ 


فيصح الحديث بطريق سعيد بن المسیب ۔ عند الطبري» والطريق 
الثالثةء والثانية والحمد لله تعالى» وهو أعلم بالصواب . 


«دعوة أخى ذی النون: لا إله إلا أنت سبحانك» إني كنت من 
الظالمین : ما دعا بها مكروب إلا فرح الله كربته» . 


وبه نستعين 


سئل شيخ الإسلام 


ابن تيمية ‏ قدس الله روحه - 


- عن قول النبي بيا : «دعوة أخي ذي النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني 
كنت من الظالمین : ما دعا بها مكروبٌ إلا َرَج الله كربته»”" . 

ما معنى هذه الدعوة؟ . 

ولم كانت كاشفة للكرب؟ . 

وهل لها شروط باطنة عند النطق بلفظها؟ . 

وكيف مطابقة اعتقاد القلب لمعناهاء حتی يوجب كشف ضرہ؟ 


وما مناسبة ذكره: (إني كنت من الظالمين» مع أن التوحيد يوجب 
كشت الضر؟ 


وهل يكفيه اعترافه» أم لا بد من التوبة والعزم في المستقبل؟ . 


وما هو السر في أن شف الضّرٌ وزواله يكون عند انقطاع الرجاء عن 
الخلق والتعلّق بهم؟. 


وما الحيلة في انصراف القلب عن الرجاء للمخلوقين والتعلّق بهم 
)١(‏ انظر تخريجه في مقدمة تحقيق هذه الرسالة. 


۱۷ 


بالكليّة وتعلقه بالله تعالى ورجائه وانصرافه إليه بالكليّة» وما السبب المعين 
على ذلك؟؟ . 

فأجاب : الحمد لله رب العالمين. 

لفظ «الدعاء والدعوة» فى القرآن يتناول معنیین : ^“ 
١-دعاء‏ العبادة : 
۲ - ودعاء المسألة : 

قال الله تعالى: 8 فلا دع مع الہ لها ءاخر فتكرب من المعدَيیَ © 4 
[الشعراء: [Y1‏ 


٥۶‏ 1 سا مو ا 


پس ہر وو صا ےر اج 
نما چساباعند رید 


ایض یخ آز كرو )€ [المؤمنون: ۱۱۷] وقال تعالی : # وَلَاسَلْعٌ مع ا 


إا ءَاحَرَلا إل لا هو € [القصص : ۸۸] وقال :۶ وتم ا قام عبد او دعو ادوا 
ص ۳ی [الجن : ۱۹] وقال: « إن بَدَعُورے من دُوزوع لا نشار ن 
ذشوک ِا سيدا ريا 43 [النساء: ۱۱۷] وقال تعالی: ٭لمدعوۂ لی 
وی یشون من دونو لا تب لهم بقؾہ إل سط کقید إلى لمآ تلم َه وما هو بکد 4 

ll‏ عرس پا رد ل فعس 


[الرعد : 6 ]١‏ وقال تعالی : ٭ وَاَلَدِينَ لا ینغورے مع الہ إا ءاخر ولا يفشو النفس 


57 


ال حََم اله إلا بألَّحَق ولا يزيت 4 [الفرقان: 18] وقال في آخر السورة: 


ا 


* فل ما یبوا یک رت ولا دُعَاوْحكُمْ4 [الفرقان: ۷۷]. 
قیل : لولا دعاؤكم إياه. 


وقيل: لولا دعاؤہ إياكم : فإِنْ المصدر يضاف إلى الفاعل تارة» وإلى 


)١(‏ انظر في أوجه الدعاء في القرآن: نزهة الأعين النواظر ص ۲۹۲ - 2546 وبصائر 
دوي التمييز ٢/٦٦١۔ .٠٦٦‏ 


۸ 


المفعول تارة. ولكن إضافته إلى الفاعل أقوى: لأنه لا بد له من فاعل. 
فلهذا كان هذا أقوى القولين؟ أي: ما يعبأ بكم لولا أنكم تدعونه فتعبدونه 
AO 7 + + 70‏ ۷ أي : عذاب 
لازم للمکذبین''' 

ولفظ الصلاة فى اللغة : أصله الدعاء» وسميت الصلاة دعاء لتضمّنھا 
معنى الدعاء» وهو العبادة والمسألة: 


وقد فشر قوله تعالی: ۶ أدعوق اس ا 

بالوجھین : 

قيل: أعبدوني وامتثلوا أمري استجيب لكم. كما قال تعالى: 
« وجيب أبن اموأ ونوا لصحت » [الشورى: :]۲١‏ أي يستجيب لهم؛ 
وهو معروف في اللغة» يقال: استجابه واستجاب له كما قال الشاعر: 


وقيل : سلوني أعطكم . 
وفي الصحيحين عن النبي يي أنه قال: «ينزل ربا كل ليلة إلى السماء 

الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: مَنْ يدعونى فأستجيب لہ م 

يسألني فأعطيهء مَنْ يستغفرني فأغفر له»“. 

)١(‏ انظر في تفسير هذه الآية: البحر المحيط 911/1 2018 وتفسير ابن كثير 
۸ند والمحرر الوجيز ٣/٤‏ وزاد المسير yT‏ وروح المعاني 
٠۰-۔-۔‏ ٥٥ء‏ وتفسیر الطبري 577/9 ۸٤٢٦ء‏ وتفسیر السمرقندي ٤٦۸/۲‏ . 

)٢(‏ رواه البخاري فی كتاب التهجدء باب )٤(‏ الدعاء والصلاة في آخر الليل» حديث 
رقم )۱۱١١(‏ ۲۹/۳ . 

وفی کتاب الدعوات» باب )١:5(‏ الدعاء نصف الليل» حديث رقم (TT)‏ 
۱۔ ۱۲۹. 

وفي كتاب التوحيدء باب )۳٥(‏ قول اللہ تعالى: #إيريدون أن يبدّلوا کلام 
الله › حدیث رقم )۷٤۹٤(‏ 414/17 عن الأغر وحده. = 


1۹ 


فذكر أولاً لفظ الدعاء ثم ذکر السؤال والإستغفار» والمستغفر سائل 
كما أن السائل داع : لکن ذکر السائل لدفع الشر بعد السائل الطالب للخيرء 
وذكرهما جمیعاً بعد ذكر الداعي الذي يتناولهما وغيرهماء فهو من با 
عطف الخاص على العام . 
وقال تعالى: # وَإِدًا 
دعا [البقرة: 185]. 
ومسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب (55) الترغيب في الدعاء» حديث 
رقم ٥۲۳ - ٦٢١٥ 7/١ )۷٥۸(‏ . 
وأبو داود في كتاب الصلاة» باب (55) أي الليل أفضل؟ء حديث رقم 
)۳1°( 351/5 


وفي كتاب السنةء باب (۱۹) في الرد على الجهميةء حديث رقم )٤۷۳۳(‏ 
0 

والترمذي في كتاب الدعوات» باب (۷۹)ء حديث رقم ٥۲٦/٩ )۳٣۹۸(‏ . 

والنسائى في كتاب النعوت من سننە الكبرى» باب )٥۲(‏ المعافاة والعقوبة» 
حدیث رقم )۷۷1۸( .٤‏ 

وفي عمل اليوم والليلة» حديث رقم (۷۸] - ٤۷۹‏ عن أبي سلمة ٦۸۰‏ 
))۸۲٤ - ۸۱ -‏ ص 3814 .۳٤١‏ 

وابن ماجه في كتاب الصلاة» باب (۱۸۲) ما جاء في أي ساعات الليل 
أفضل » حديث رقم (1757) بتحقيقنا. 


IZ 


سالك ساد دی عى قان رب جيب د الداع إدا 


وأحمد فی المسند ۲٦٢ 7١14/١‏ ۔ ۷٦۲۔ ٤۸۷‏ ۔ ٥۰٤‏ . 

والدارقي ین كنات الاذالاھ رات 01070 يل اله ال سا الدقاة سرت 
رقم 1810 عن أبي سلمة وحدہ۔ )۱۱۷١‏ 417/1 ۔ ٤٤٦۔‏ 

ومالك في الموطأء في كتاب القرآنء باب (۸) ما جاء فی الدعاءء حديث 
١ EY OD‏ 

وعبد بن حميد في المنتخب في المسند حدیث رقم (۸1۱) ص ۲۷۲ . 

وابن السني في عمل اليوم والليلة» حديث رقم )۳٦۹(‏ ص ٠۳۲‏ عن آي 
سلمة وحده. 

وأبو عوانة في مسندہ ۲۸۸/۲۔ ۲۸۹ عن الأغر وحدہ. 

وعبد الرزاق في المصنف» حديث ١9505 ١945867(‏ عن الأغر وحده) 
E 018‏ 


۳۲٢ 


وکل سائل راغب راهب» فهو عابد للمسؤولء وكلّ عابد له فهو 
ے أيضا د زاغت وراهب پرجو رحمته ویخاف عذابه» فكل عابد سائل» وکل 


9 والدارمي في الرد على الجهمية» حديث رقم ١15(‏ عن الأغر وحده  ۱۲١‏ ۔ 

. ٦٤ ٦۳ ص‎ )٦ 

والبخاري في الأدب المفرد» حديث رقم )۷٥۴(‏ ص 714 عن الأغر وحده. 

وأبو يعلى في مسنده» حديث رقم (۱۱۸۰) ٥٥٠٤/٤‏ ۔ ٤١١‏ عن الأغر 
وحده» وحديث رقم (0975 عن الأغر وحده - 0917 عن أبي سلمة وحدہ) 
ال E‏ 

وحديث رقم (51085) .۱٥/١١‏ 

وابن خزيمة فى التوحيد ص ۱۲١‏ ۔ ۱۲۹. 

وابن حبان في صحیحه» حديث رقم (۹۱۹ عن أبي سلمة وحدہ۔ ۹۲۰ ۔ 
١‏ عن الأغر وحده) ۱۹۸/۳۔ ۲۰۲. 

وابن أبي عاصم في السنةء حديث رقم ٦۹٤ 497  497(‏ - 140 عن أبي 
سلمة وحده  ٦۹٦‏ عن أبي سلمة  ٦۹۷‏ عن أبي سلمة) ص ۲۱۸-۲۱۷ . 

وحديث رقم (٥٠١٤۔ 058١‏ عن الأغر وحده) 75١9‏ ۲۲۰. 

والاجري في الشريعة ص ٠٠١-۳۰۸‏ . 

واللالكائي في أصول الاعتقاد حديث رقم ۷٢٢ -۷٤۳ -۷٤۲(‏ عن الأغر 
وحده  ۷٢٢ - ۷٤١‏ عن الأغر وحده ‏ ۷١۷عن‏ الأغر وحدہ) ٤۳۷ _ ٣٣٤/٣۳‏ . 

والطبراني في الدعاء» حديث رقم ۸٤۸ - 847/75 )١58 -۱٤١(‏ عن الأغر 
وحده. 

وهناد في الزهد» حديث رقم (8814) 447/7 عن أبي سلمة وحده. 

والدارقطني في النزول ص ۱۰۲ ۔ ۱۳۹. 

والمروزي في قيام اللیل؛ حديث رقم (۷۹) ص ٥٤١ - ٥٤١‏ (مختصرہ). 

والبیھقی فی الأسماء والصفات» ۱۹٢/۲‏ ۔ .۱۹١‏ 

اش في شرح السنة» حديث رقم ٩٤۷(‏ الأغر وحده  ٦٤/٤ )۹٢۸‏ - 
.٦‏ 

والمقدسي في الترغيب في الدعاء والحث عليه » حديث رقم ١(‏ 7) ص ۷۰ بتحقيقنا . 

من طرق عن الأغر وأبي سلمةء عن أبي هريرة. وله طرق أخرى» انظر 
تخريجها في الترغيب في الدعاء والحث عليه برقم (5؟) ص 77-209 . 


۲١ 


سائل عابد. فأحد الاسمین يتناول الآخر عند تجرّده عنه. ولكن إذا جمع 
بينهما: فإنه يراد بالسائل الذي يطلب جلب المنفعة ودفع المضرّة بصيغ 
السؤال والطلب ٠‏ ويراد بالعابد مَنْ يطلب ذلك بامتثال الأمر وإن لم يكن في 
ذلك صيغ سؤال. 

والعابد الذي يريد وجه الله والنظر إليه هو أيضاً ‏ راج خائف راغب 


راهب : يرغب في حصول مراده» ويرهب من فواته . قال تعالی : ِنھُم 
کے کر سے 5 کہ 2 دعء: ع ر ربک سے سر عط 7 ۱ 5 
ڪانوا سترعوت ف الخيرات ويدعونا رعبا ورهبا 4 [الأنبياء: ۹۰] وقال 
تعالى  :‏ نَجَاقَ جُتومهُمْ عن الْمَصَايح ينغو رهم حًا وما [السجدة: ]1١‏ 
ولا يتصؤز ان تخل دا لله - دعاء عبادة أو دعاء مسألة ‏ من الرغب والرهب 


والخوف والطمع . 


وما يذكر عن بعض الشيوخ أنه جعل الخوف والرجاء من مقامات 
العامة» فهذا قد يفسّر مراده بأنْ المقربين يريدون وجه الله فيقصدون التلذذ 
بالنظر إليه» وإن لم يكن هناك مخلوق يتلذذون به» وهؤلاء يرجون حصول 
هذا المطلوب ويخافون حرمانه» فلم يخلو عن الخوف والرجاء لکن 
مرجوهم ومخوفهم بحسب مطلوبهم . 


ومَنْ قال من هؤلاء”'': لم أعبدك شوقاً إلى جنتك ولا خوفاً من 
نارك» فهو يظنّ أن الجنة اسم لما يتمتع فيه بالمخلوقات» والنار اسم لما لا 
عذاب فيه إلا ألم المخلوقات» وهذا قصور وتقصير منهم عن فَهُم مسمی الجنة» 
ارس آذه اھ لا فافاف وس اھر اليد هو من اله راتا 
)١(‏ يحكى هذا عن رابعة العدوية» البصرية» الزاهدة العايدة» الخاشعة» أم عمرو؛ لها 
سيرة في جزء لابن الجوزي . انظر ترجمتها في السير ۲٤٤/۸‏ ۔ 7517. 


والخوف من عذاب جهنم لا يخلو منه أحد من الخلق» وقد توعد الله سبحانه 
بها خاصة خلقه على المعصية . 5 


۲۲ 


كان أفضل الخلق يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النارء ولما سأل بعض 
أصحابه عما يقول في صلاته؟ قال: إني أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النارء 
أما نی لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذء فقال: (حولھا 7 ئ0 


5 ولم يزل الانبياء والصديقون والشهداء والصالحون يخافون النار ويخوّفون 

منها. 
فأما ما يذكر عن بعض العارفين من عدم خشية النار» فالصحيح منه له وجه. 
قال ابن المبارك: أنبأني عمر بن عبد الرحمٰن بن مهدي» سمعت وهب بن 
منبه» يقول: قال حكيم من الحكماء: إني لأستحي من الله عز وجل - أن أعبده 
رجاء ثواب الجنة ‏ أي قط » فأكون كالأجير السوء إن أعطي عمل؛ وإن لم يعط 
لم يعمل» وإني لأستحي من الله أن أعبده مخافة النار ‏ أي: قط » فأكون كعبد 
السوء إن رهب عمل» وإن لم یرھب لم يعمل» وإنه یستخرج حبه مني ما لا 
يستخرجه مني غيره. أخرجه أبو نعيم في الحلية 5/ 07 05 بهذا اللفظ . 

وفي تفسير لهذا الکلام من بعض رواته» وهو أنه ذم العبادة على وجه الرجاء 
وحدہ؛ أو على وجه الخوف وحده» وهذا حسن. 

وهؤلاء العارفون لهم ملحظان: 

أحدهما: أن الله تعالى يستحق لذاته أن يطاع ويحب» ويبتغى قربه والوسيلة 
إليه» مع قطع النظر عن كونه يثيب عباده ویعاقبھم . 

والثاني : أن أكمل الخوف والرجاء ما تعلق بذات الحق سبحانه دون ما تعلق 
بالمخلوقات من الجنة والنارء فأعلى الخوف خوف البعد والسخط والحجاب عنه 


سبحانه . 
وانظر توسيع في هذه المسألة: التخويف من النار للحافظ ابن رجب 
ص ۲۳ ۲۸ . 


)١(‏ رواه أبو داود في كتاب الصلاة» باب (۱۲۷) في تخفيف الصلاة» حديث رقم 
¥( /۰. 
وأحمد في المسند ٦۷٤/٣‏ من طريق زائدة» عن سلیمانء عن أبي صالح؛ 
عن بعض أصحاب النبي بيا . 
ورواه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة» باب (51) ما يقال فى التشهد 
والصلاة» حديث رقم (۹۱۰) بتحقيقنا. 
وفي كتاب الدعاء» باب )٤(‏ الجوامع من الدعاء» حديث رقم .)۳۸٣۷(‏ - 


۲۳ 


وقد أنكر على مَنْ قال هذا الکلام يعني: أسألك لذة النظر إلى 
وجهك» فريق من أهل الكلام» ظنوا أن الله لا یتلڈذ بالنظر إليەء وأنه لا نعيم 
إلا موہ فغلط هؤلاء في معنى الجنة كما غلط أولئكء لکن أولئك 
طلبوا ما یستحق أن يطلب» وهؤلاء أنكروا ذلك . 


وأما التألم بالنار فهو أمر ضروري» ومن قال: لو أدخلني النار لكنت 
راضياًء فهو عزم منه على الرضا. والعزائم قد تنفسخ عند وجود الحقائق» 
ومثل هذا يقع في كلام طائفة مثل سمنون”'' الذي قال : 
۱ کے ا : 20 
ولیس لي في سواك حظ فكيف ما شئت فامتحني” 


فابتلي بعسر البول فجعل يطوف على صبيان المكاتب» ويقول: ادعوا 
لعمكم الكذاب . قال تعالى : # وقد قد گنت تمنو ن لمت من قبل أن تَلَوه فَقَدَ 31 مھ 


7ھ 0 


3 [آل عمران: .]۱٤۳‏ 


نک وابن ن حبان» حديث رقم (۸٦۳)۸/٤۱۔-‏ 16 
من طريق جرير» عن الأعمش»ء وت عن أبي هريرة. 
رو و1 ہب ری 
ہا اتی ہرک وھ مو اس 
كلام > من كبار مشايخ العراقء مات بعد الجنید . 
قال أبو نعيم: سمنون هو ابن حمزة الخواص أبو الحسنء وقيل: أبو بكر 
التي قال فيها. 
فليسليفيسواك حظ فكيفماشئت فامتحني 


۹ ۔ ۲۳۷ء وحلية الأولياء ۳۰۹/۱۰ ۳١۲‏ . 
(5» انظر البيت في تاريخ بغداد 9/ 2770 والحلية .71١/٠١‏ 


۲٤ 


والرجاء من مقامات العامة بناء على مشاهدة القدر. وأنْ مَنْ شهد القدر“ 
فشهد توحيد الافعال حتى فني مَنْ لم يكن وبقي مَنْ لم يزل» يخرج عن هذه 
الأمور. وهذا كلام مستدزك حقيقة وشرعاً. 

أما الحقيقة فإن الحی لا يتصور أن لا يكون حساساً محباً لما يلائمه 
ما لما تافر وم قال : إن الحي يستوي عنده جميع المقدورات فهو 
أحد رجلین : 

إما أنه لا يتصوّر ما يقول بل هو جاهل . 

وإما أنه مكابر معاند ولو قدر أن الإنسان حصل له حال أزال عقله 
- سواء سجی اصطلاماً أو محواً أو فناء ان غا أو مات فهذا لم يسقط 
إحساسن. تفه الكليةء بل له إخساسش :ہما اتمه وما يتافرة» زان ةط 
فلا يشهد فرقاً فإنه غالط» بل لا بد من الفرق فإنه أمر ضروري . 

لکن إذا خرج عن الفرق الشرعي بقي في الفرق الطبعي؛ فيبقى متبعاً 
لهواه لا مطيعاً لمولاه. 

ولهذا لما وقعت هذه المسألة بين الجنید"' وأصحابه ذكر لهم 
«الفرق الثانى» وهو: أن يفرّق بين المأمور والمحظورء وبين ما يحبه الله وما 


)١(‏ كذا في نسختين» وفي نسخة: وأما مَنْ نظر إلى القدر إلخ. 
9) هو شيخ الصوفية» الجنيد بن محمد بن الجنيد التهاونديء ثم البغدادي 
القواريري» والدہ الخزاز. 
ولد سنة نيف وعشرين ومائتين. 


Yo 


يكرهه مع شهوده للقدر الجامع»› فيشهد الفرق في القدر الجامع . ومَنْ لم 
يفرّق بين المأمور والمحظور خرج عن دين الإسلام . 


وهؤلاء الذين يتكلمون في الجمع لا يخرجون عن الفرق الشرعي 
بالكلية وإن خرجوا عنه کانوا كاراً من شر الكفار» وهم الذين يخرجون إلى 
التسوية بين الرسل وغيرهم» ثم يخرجون إلى القول بوحدة الوجود؛ فلا 
يفرّقون بين الخالق والمخلوق؛ ولكن لیس كل هؤلاء ينتهون إلى هذا 
الإلحادء بل يفرّقون من وجه دون وجه فيطيعون الله ورسوله تارة» 
ویعصون اللہ ورسوله تارة» كالعصاة من أهل القبلة . وهذه الأمور مبسوطة 
في غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا: أن لفظ «الدعوة والدعاء» يتناول هذا وهذا؛ قال الله 
تعالى : وار دعو آن الد يِه رب السّلییت 409 [يونس: ]٠١‏ وفي 
الحديث: «أفضل الذكر لا إله إلا اللہ وأفضل الدعاء الحمد لله» رواه ابن 


= وأتقن العلم» ثم أقبل على شأنه» وتأله وتعبّد» ونطق بالحكمة» وقلٌ ما 
روی . 
انظر ترجمته في سير إعلام النبلاء 77/1١5‏ - ۷۰ء وشذرات الذهب ۲۲۸/۲ - 
۰ء وتاریخ بغداد ۲٤۱/۷‏ - ۹١٢۲ء‏ وحلية الأولياء ۲٥٥٢/٠١‏ ۔ ۲۸۷ . 
)١‏ رواه الترمذي في كتاب الدعوات» باب (۹) ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة» 
حديث رقم (۳۳۸۳) .٦٦٤ /٥‏ 
وابن ماجه في كتاب الأدب؛ باب (00) فضل الحامدين» حديث رقم 
(۴۳۸۰۰) بتحقیقنا . 
والنسائي في عمل اليوم واللیلةء حديث رقم (۸۳۱) ص ٦٥۸‏ ۔ .54١‏ 
والحاكم في المستدرك .٥١۳ 5918/١‏ 
وابن أبي الدنيا في كتاب الشكرء حديث رقم )۱٠۲(‏ ص ۱٢۳‏ بتقديم 
وتأخير. 
والطبراني في الدعاء» حديث رقم ۱٥٤۰/۳ )۱٤۸۳(‏ وفيه» أفضل الكلام. = 


۲٢ 


وقال النبي بي في الحديث الذي رواہ الترمذي وغیرہ: «دعوة أخي ذي 
النون» لا إله إلآ أنت سبحانك إني كنت من الظالمین : ما دعا بها مكروب إلا 
فرج الله كربته» . 

سماها «دعوة»؛ لأنها تتضمّن نوعي الدعاء: 


فقوله: لا إله إلا أنت: اعتراف بتوحيد الإلهية . وتوحيد الإلهية يتضمّن 
أحد تَوْعي الدعاء؛ فن الإله هو المستحق لأنْ يُدْعَى دعاء عبادة ودعاء 
مسألةء وهو الله لآ إِله إل هو. 


وقوله: «إني كنت من الظالمين»: اعتراف بالذنب؛ وهو يتضمّن طلب 
المغفرة؛ فان الطالب السائل تارة يسأل بصيغة الطلب» وتارة يسأل بصيغة 
ال ھا و الت واا وح سال الشرركه+ ایا وض 
الحالين» كقول نوح عليه السلام  :‏ رب لی أَعُودُ پک أن اترک ما یس لي بو 
عله ولا تق لي وَتَرْحَمَْ آسٹن يْنَّ الْخَّيِرِينَ 4 [هود: 47] فهذا ليس 
صيغة طلب» وإنما هو إخبار عن الله أنه إن لم يَعْفِرْ له ويرحمه خسر. 

ولكن هذا الخبر يتضمّن سؤال المغفرة» وكذلك قول آدم عليه السلام : 
وباطلا شس ون ار تفر ا رمتا ك من آلْكَسِرينَ 409 [الأعراف : ]۲٢‏ 
هو من هذا الباب . 


= وابن حبان في صحيحه» حدیث رقم (AED‏ 11/۳ . 

والبيهقي في الشعب ۹۰/٤‏ بتقديم وتأخير. 

وفی الأسماء والصفات ۱۷۹/۱۔ 

والتعوي في شرك ال يت رقم 0ه 

قلت: سنده ضعيف» فيه: 

١‏ - طلحة بن خراش: صدوقء إلا أن الأزدي قال: روى عن جابر مناكير. 
انظر تهذيب التهذيب 0/ ١٠ء‏ والتقريب ۳۷۸/۱. 

۲ - موسی بن إبراهيم: ذكرى ابن حبان في الثقات وقال: وکان یخطیء . قال 
في التقریب ۲/ ۲۸۰: «صدوق يخطىء»»ء وانظر تهذيب التهذيب ٠۳۳/۱۰‏ . 
١‏ وقد صححه شيخنا في صحيحته .)۱٤۹۷( ٥۸٤/٣۳‏ 


يفا 


ومن ذلك قول موسى عليه السلام: #رَبٌ إِنِ لما 
كتير )€ [القصص : ]۲١‏ فإنَ هذا وصف لحاله بأنه فقير إلى 
إليه من الخير. وهو متضمّن لسؤال الله إنزال الخير إليه . 

وقد روى الترمذي وغيره عن النبي بيا قال: ٢‏ مَنْ شَقَلهُ قراءة القرآن 
عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين؛» رواہ الترمذي» 
وقال: حديث حسن . 


. ۱۸٤/٩ )۲۹۲٢( حديث رقم‎ )۲٢( رواه الترمذي في كتاب فضائل القرآنء باب‎ )١( 
فضل كلام الله على سائر‎ )٦( والدارمي في كتاب فضائل القرآنء باب‎ 
„oT /Y (07) الكلام» حديث رقم‎ 
. ۱٥۰-۱٤۹/۱ )۱۲۸( وعبد الله في السنة حديث رقم‎ 
. ٠١١ والدارمي في الرد على الجھمیةء حديث رقم (۲۳۹) ص‎ 
. ٤۹/٤ والعقيلى فى الضعفاء‎ 
۲۷۷ /۱ ا المجروحين‎ 
. [۱ والحاكم في المستدرك‎ 
. ٠١١/١ وأبو نعيم في الحلية‎ 
. ۳۷۲ /١ والبيهقي في الأسماء والصفات‎ 
. ٠١١-٠١۱ وفي الاعتقاد ص‎ 
والشجري في الأمالي ۰۱ء ۔‎ 
١١١ ص‎ )۷٦( وأبو فضل الرازي في فضائل القرآن وتلاوته» حديث رقم‎ 
. من حدیث أبي سعيد الخدري‎ ۱ 
قلت : سنده ضعيف جداً» فيه:‎ 
محمد بن الحسن بن يزيد الهمدانى: قال أحمد: ما أراه یسوی شيئاً.‎ ١ 
١ وقال مرة: ضعيف.‎ 
وقال أبو داود: ضعیفء بلغني عن أحمد أنه قال: لم يسمع حديثاً»وئب على‎ 
. وقال أبو داود في موضع آخر: کذاب‎ 
وقال ابن معين: ليس بثقة. وقال مرة: يكذب.‎ 
وقال أبو حاتم: ليس بالقوي» وقال النسائي: متروك.‎ 


۲۸ 


پر شب 


ورواه مالك بن 0001 وقال: من کَلهُ ذكري عن مسألتي 


(۱) 


وقال الدارقطني : لا شيء. انظر تهذيب التهذيب 417١ - ٥٢١/۹‏ والعقيلى فى 
الا رن وی ` 0 

؟ - عطية العوفي: صدوق؛ يخطىء كثيرأء وهو مشهور بالتدليس القبيح. 
انظر التقريب ٢/٢۲ء‏ والكاشف ۲۳٣/٢‏ وطبقات المدلسين ص 10. 

ويغني عنه ما في الباب» عن : 

اس مز وا البخاري في التاريخ 1١15/1/١‏ » وفي خلق أفعال العبادء 
حديث رقم )9٤٤(‏ ص ١5‏ ۱۷۵: من شغله ذكري. . . . » وابن حبان في 
المجروحين ۳۷۲/۱. 

والقضاعي في مسند الشهاب. حديث رقم .۳۲٣/۲ )١408(‏ 

والبيهقى فی شعب الإيمان 5١7/١‏ . 

وابن الخوري ف الو رات 

قال السيوطي في اللآلىء ۳٣٤/٢‏ ۔ :۲٢٢‏ «قال الحافظ ابن حجر في أماليه : 
هذا حديث حسن. أخرجه البخاري في كتاب خلق أفعال العباد» عن أبي نعيم 
ضرار بن صرد» عن صفوان به» وأخرجه ابن شاهين في الترغيب من رواية يحيى 
الحماني» عن صفوان. . .2 انظر بقية كلامه رحمه الله تعالى. 

۲ - جابر بن عبد الله : رواه القضاعي في مسند الشھاب؛ حديث رقم (584) 
(١‏ وعنده: أبوالزبير» عن جابر» والبيهقي في الشعب 5١5 5١7/١‏ وعندہ: 
يزيد بن خمير» عن جابر. 

وسنده ضعيف» فيه: 

الضحاك بن حمرة: ضعيف . 

۳ حذيفة: عند أبي نعيم في الحلية ۳۱۳/۷ وفيه السدي: متهم بالکذب . 

)۹۲۹( مالك بن الحارث: رواه ابن المبارك في الزهد حديث رقم‎ - ٤ 
.۳٣٣ ص‎ 

والخطابي في شأن الدعاء ص ٢۰٦۔‏ ۲۰۷. 

والبيهقي في الب ۸1۱. 

وهو مرسل - صحيح السند. 
هو مالك بن الحارث السلمي الرقي» ويقال: الكوفي» من ثقات التابعین . انظر 
تهذيب التهذيب 1١١/٠١‏ 00023 


۹ 


أعطيته أفضل ما أعطي السائلين»“ . وأظن البيهقي رواه مرفوعاً بهذا 
الاک 


20 صص کا" «أفضل الدعاء يوم عرفة لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على کل شيء قدير»”*) 
فذكر هذا الحديث» وأنشد قول أمية بن أبي الصلت يمدح ابن جذعان: 


أَدْكَدُ حَاجَتي اَم قد كنا - خباؤك إن يمك الحياء 
إذا أثنى عليك المرء یوما كفاه من تعرّضے الثناء 


)١(‏ سبق تخريجه ضمن الحدیث السابق. 
)١(‏ رواه البيهقى مرفوعآء لکن مرسلاً. كما سبق. وعن مالك بن الحارث» لا 
0+470 
(۳) هو الإمام الحجةء الثقة» الحافظ الفقيه» سفيان بن عیینة بن أبي عمران ميمون 
الهلالي» أبو محمد الكوفي» ثم المكي . 
من رؤوس طبقته. انظر التقريب ۳۱۲/۱. 
)٤(‏ رواه الترمذي في كتاب الدعوات؛ باب (۱۲۳) في دعاء يوم عرفة» حديث رقم 
٦۷۲٥/٥ )۳٥۸۵٥(‏ والمحاملي في الدعاء» حديث رقم )٦٤٦(‏ ص ۱۷۰-۱٦۹‏ . 
قلت : سنده ضعيف» فيه: 
أبو إبراهيم : ضعيف» انظر سنن الترمذي ٥۷۲/٩‏ . 
وله شواهد يرتقي بها لدرجة الحسن لغيره: 
١‏ طلحة بن عبيد الله بن كريز: رواه مالك في الموطأء في كتاب الحج؛ 
باب جامع الحج» حديث رقم (155) ٤٥۲/۲‏ . 
والمحاملي في الدعاء. حديث رقم (56) ص ۱۷۰۔ ۱۷۱ء وهو مرسل 
صحیح الإسناد. 
١‏ عن علي: رواه الطبراني في الدعاء» حديث رقم )۸۷٤(‏ 30/7 . 
والمحاملي في الدعاء» حديث رقم (57) ص ۱٦۹ - ۱٦۸‏ وسنده ضعيف» 
فيه عند المحاملي موسى بن عبيدة ضعيف › وقيس بن الربيع عند الطبراني . 
وانظر الفتوحات الربانية ۲٤۸۸/٤‏ ۔ ۲٤۹‏ . 
۳۔ ابن عمر: رواه الطبراني في الدعاء حديث رقم (۸۷۵) ۱۲۰۹/۲ . 
وسنده ضعيف» فيه فرج بن فضالة ضعيف . 


ری 


قال: فهذا مخلوق یخاطب مخلوقاء فكيف بالخالق تعالی”"۶. 

ومن هذا الباب الدعاء المأثور عن موسى عليه السلام: «اللهم لك 
الحمد» وإليك المشتكى » وأنت المستعان» وبك المستغاث» وعليك 
التعلان» فهذ) خر يتين انال 

ومن هذا الباب قول أيوب عليه السلام: 8 أي مَس لصت وات ركه 
O‏ الانيا [AY‏ فوصف نفسه ووصف ربه بوصف يتضمن 
سؤال رحمته بکشف ضر وهي صيغة خبر تضمنت السؤال. 

وهذا من باب حسن الدب في السؤال والدعاء» فقول القائل لمن 
يعظمه ويرغب إليه: : أنا جائع» أنا مريض» حسن أدب في السؤال. وإن كان 
في قوله: أطعمني وداونی ونحو ذلك مما هو بصيغة الطلب طلب جازم من 
المسؤول. فذاك فيه إظهار حاله وإخباره على وجه الذّل والافتقار المتضمّن 
لسوّال الحالء وهذا فيه الرغبة التامّة والسوّال المحض بصيغة الطلب. 

وهذه الصيغة : صيغة الطلب والاستدعاء : إذا كانت لمن يحتاج إليه 
الطالب أو ممن يقدر على قهر المطلوب منه ونحو ذلك فإنها تقال على 
وجه الأمر: 

إما لما في ذلك من حاجة الطالب. 

وإما لما فيه من نفع المطلوب. فأما إذا كانت من الفقير من كلّ وجه 
للغني من کل وجه فإنها سؤال محض بتذلّل وافتقار وإظهار الحال. 


ووصف الحاجة والافتقار هو سؤال بالحال» وهو أبلغ من جهة العلم 
۶ص0" 


.٦١٤/١ )٦۷٥( رواہ البيهقى فى شعب الإيمان» رقم‎ )١( 
۔ ۷١۲۰ء وفي غريب الحديث‎ ۲۰٢ ص‎ )۱٢١( والخطابى فی شأن الدعاء» رقم‎ 
. ١47/١١ وذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري‎ 4/۱ 


۳١ 


وذلك أظهر من جهة القصد والإرادة» فلهذا کان غالب الدعاء من 
القسم الثاني؟ لأنّ الطالب السائل يتصور مقصوده ومراده فيطلبه ويسأله فهو 
سؤال بالمطابقة والقصد الأول» وتصريح به باللفظ» وإن لم يكن فيه وصف 
لحال السائل والمسئول» فإنْ تضمّن وصف حالهما كان أكمل من النوعين 
فإنه يتضمّن الخبر والعلم المقتضي للسؤال والإجابة: ویتضمّن القصد 
والطلب الذي هو نفس السؤال» فيتضمّن السؤال والمقتضي له والإجابة 
كقول النبي كَلِهٍ ‏ لأبي بكر الصديق ‏ رضي الله تعالى عنه۔ لماقالله: علمني 
دعاء ادعو به في صلاتي؟ فقال: «قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً 
ولا يغفر الذنوب إلا أنتء فاغفر لى مغفرة من عندك» وارحمني إنك أنت 
الغفور الرحيم» اع عاو ا ۱ 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الأذان. باب )۱٢٤(‏ الدعاء قبل السلام» حديث رقم 

.۳۱۷ /۲ (ATS 

وفي كتاب الدعوات» باب (۱۷) الدعاء في الصلاة» حدیث رقم (1551) 
"١‏ . 

وفي كتاب التوحيدء باب (4) #وكان الله سميعاً بصیرا4ء حديث رقم 
(۸۳۸۷ _ ۷۳۸۸) ۳۷۲/۱۳۔ 

ومسلم في کتاب الذكرء باب (1) استحباب خفض الصوت بالذكر» حديث 
رقم (۲۷۰۷) ۲۰۷۸/٤‏ . 

والترمذي في كتاب الدعوات» باب (۹۷) حدیث رقم ١٢ (o۱)‏ 0۳. 

والنسائي في كتاب السهوء باب )٢٥(‏ نوع آخر من الاعاء ۵٥/٣‏ . 

وفي سننه الكبرى في كتاب النعوت؛ باب (۴۰) الغفور الرحيم» حديث 
رقم (۷۷۱۰۷) :.۵/٤‏ 

وفي عمل اليوم واللیلةء حديث رقم (۱۷۹) ص ۲۲۱ . 

وابن ماجه فی كتاب الدعاءء باب (۲) دعاء رسول الله ا حديث رقم 
(ہ ۳۸۳). ١‏ 

وأحمد في المسند .٢٥-۷ ٤-۳/١‏ 

وأبو یعلی في مسنده» حديث رقم (۲۹۔ ٣٠۔‏ 171 ۳۲) 85/1 ۳۸. 

وابن أبي شيبة في المصنف؛ حدیث رقم ٤1/1 )۲۹۳٥٢(‏ . = 


۳۲ 


فهذا فيه وصف العبد لحال نفسه للمقتضى حاجته إلى المغفرة» وفيه 
وصف ربه الذي يوجب أنه لا يقدر على هذا المطلوب غیرہ وفيه التصريح 
بسؤال العبد لمطلوبهء وفيه بيان المقتضي للإجابة وهو وصف الرب بالمغفرة 
والرحمة فهذا ونحوه أكمل أنواع الطلب. 


وكثير من الأدعية یتضمْر' بعض ذلك» كقول موسى عليه السلام : 
لت لينا هاعر لا ارتا وَأنتَ َير افر 43 [الأعراف : ]٠٠١‏ فهذا طلب 
ووصف للمولى ہما يقتضي اللإجابة . 


ol 32‏ و ےھ 


وقوله: # رب ای لمت فى فَأَغْفْرٌ لي 4 [القصص : ]١5‏ فيه وصف حال 
انس والظلت 

وقوله: إن لما رلت إل من خَبر مَقِيْكٌ 9) ) [القصص: 14] فيه 
الوصف المتضمّن للسؤال بالحالء فهذه أنواع لكل نوع منها خاصة . 

يبقى أن يقال: فصاحب الحوت ومَنْ أشبهه. لماذا ناسب حالهم صيغة 
الوصف والخبر دون صيغة الطلب؟ . 

فيقال: لأنّ المقام مقام اعتراف بان ما أصابني من الشرّ كان بذنبي 
فأصل الشر هو الذنب» والمقصود دفع الضرّء والاستغفار جاء بالقصد 
الثاني » فلم يذكر صيغة طلب كشف الضر لاستشعاره أنه مسيء ظالم. وهو 
الذي أدخل الضر على نفسه» فناسب حاله أن يذكر ما یرفع سببه من 


والطبراني في الدعاء حديث رقم ٠١01/5/7 )١1(۷(‏ ۱۰۷۷. 

وابن خزيمة في صحيحه. حديث رقم (٥0٤۸۔ )۸٤٩‏ ۲۹/۲۔ .٠٣‏ 

وابن حبان في صحیحه» حديث رقم (۱۹۷۲) ٥/۳۱۳۔‏ ٣۳۱۔.‏ 

وعبد بن حميد في المنتخب من المسند» حديث رقم )٥(‏ ص .٠٠‏ 

والمروزي في مسند أبي بكر الصديق - رضي الله تعالى عنه ۔» حديث رقم 
(٦٦۔- )٦٦‏ ص ۱۰۲-۱۰۱ . 

والبيهقي في سننه 0/۲. 


۳ 


الاعتراف بظلمهء ولم يذكر صيغة طلب المغفرة؛ لالہ مقصود للعبد 
المکروب بالقصد الثاني» بخلاف کشف الکزب فإنه مقصود له في حال 
وجوده بالقصد الأول» إذ النفس بطبعها تطلب ما هي محتاجة إليه من زوال 
الضرر الحاصل من الحال قبل طلبها زوال ما تخاف وجوده من الضرر في 
المستقبل بالقصد الثاني. 


والمقصود الأول في هذا المقام هو المغفرة وطلب كشف الضرء فهذا 
مقدم فی قصده وإرادته» وأبلغ ما ينال به رفع سببه فجاء بما يحصل 
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مقضودة , 

وهذا يتبيّن بالكلام على قوله: سبحانك: فإِنّ هذا اللفظ يتضمّن تعظيم 
الرب وتنزيهه» والمقام يقتضي تنزيهه عن الظلم والعقوبة بغير ذنبء يقول: 
أنت مقدّس ومنزه عن ظلمي وعقوبتي بغير ذنب؛ بل أنا الظالم الذي ظلمت 
نفسي» قال تعالى: «وَمَا لمهم ون كانوا اسم مو )4 [النحل : 
۸ وقال تعالى: وما لمهم وكنكن ظَلَمُوا اَشہُمٌ> [هود: 1٠١١‏ وقال: 
وما طَلتَتَهُمَ وَلكن كانوأ ہُمْ الظَدلِيِينَ 9 € [الزخرف: ]۷٦‏ وقال آدم عليه 
السلام : # رَيَّمَا اننا اسسا [الأعراف: .]۲٢‏ 


الاستفتاح : «اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت» أنت ربى وأنا عبدك» ظلمت 
نفسی واعترفت بذنبیء فاغفر لی ذنوبی جميعاً فإنه لا يغفر الذنوب إلا 
ا 

وفي صحيح البخاري : «سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي 

(١)‏ رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب (5) الدعاء في صلاة الليل وقیامه› 
حدیث رقم (۷۷۱) 7-۳/۱ 0. 

وأبو داود في كتاب الصلاۃء باب )١17(‏ ما يستفتح به الصلاة من الدعاءء 

حديث رقم )۷٦٢(‏ ۲۰۱/۱ ۲۰۲. = 


۳٤ 


لا إله إلا أنت خلقتنی وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ 
 -‏ ٹچ انود ات نمكت علي رابو بی فار لى 6 ل 
يغفر الذنوب إلآ أنت» من قالها إذا أصبح موقناً بها فمات من يومه دخل 
الجنة» ومن قالها إذا أمسى موقناً بها فمات من ليلته دخل الجنة)”" . 


والترمذي في كتاب الدعوات» باب (۳۲) منه» حديث رقم (٤٤٣٤۳۔‏ 
٦٣‏ ۔-۔ EAA _ £A® /0 (TEY‏ . 

والنسائي في كتاب الافتتاح» باب (۷) الذكر والدعاء بعد التکبیر ۱۲۹/۲ ۔ 
۰ء 

وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة» باب )۱١(‏ رفع اليدين إذا رکعء حدیث 
رقم )۸٦٤(‏ بتحقيقنا. 

والدارمي في كتاب الصلاۃء باب )۳٣(‏ ما يقال بعد افتتاح الصلاة» حديث 
رقم (۱۲۳۸) ۳۰۹/۱. 

وأحمد فی المسند ۹٢/۱‏ ۔ .۱۰١‏ 

والطبراني في الدعاء حدیث رقم ٦۹۳٤(‏ ۔ إلى ۔ ٠٠۳١ ۔۱۰٢٦١/٢ )٦۹۸‏ . 

وابن حبان في صحيحه حدیث رقم (۱۷۷۱ إلى .۷٤ 1۸/٥ )۱۷۷ ٤‏ 

والطحاوي في شرح المعاني ۱۹۹/۱ ۔ ۲۳۹ . 

والدارقطنی فی سننه ۱/ ۲۹۷ ۔ ۲۹۸. 

وا عرانة ۱ 

والبيهقى .۷٢ - 77/١7‏ 
رر الاي في كتاب الدعوات» باب )٢(‏ أفضل الاستغفار» حديث رقم 
(TY‏ ۹۷/۱۱۔ ۹۸۔ 

والنسائي في كتاب الاستعاذۃ باب (۵۷۱) الإستغفار من شر ما صنع.. 
۸۔-۔ ل 

وفي عمل الیوم واللیلةقء حدیث رقم (۱۹) ص ۱٤١٤١-۱٤١‏ وحديث رقم 
(474) ص ۳۳۳۴ء وحديث رقم (0۸۰) ص 785. 

وأحمد في المسند ۱۲٢ /٤‏ ۔ ۱٢١‏ و١٢١‏ ۔ .۱۲١‏ 

وابن آبي شيبة في 'المصف؛ حذيث رقي 211/10144۳40 

والبخاري في الأدب المفردء حديث رقم )١1٦۷(‏ ص ۲٦٢‏ ۔ ۲۱۷. 

والحاكم في المستدرك ٤0۸/۲‏ . 


o 


فالعيذ عليه أن يعترف بعدل الله زاحسانہ فإنه لا یظلم التامن سيا »فلا 


يعاق أحداً إلا ہذثی وهو يخسن إلبه » فكل نقمة متةغذل» وكل تخمة منه 


.م 
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فقوله: لا إله إلا أنت: فيه إثبات انفرادہ بالإلهية» والإلهية تتضمن 
كمال علمه وقدرته ورحمته وحكمته» ففيها إثبات إحسانه إلى العباد؛ فإن 
تلالد ھی المالوف: والمالوء هر القق يدق أن تقد رکرہ حجن أن 
يُعْبَدَ هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية 
الحبّء المخضوع له غاية الخضوع؛ والعبادة تتضمّن غاية الحب بغاية الذل. 


وقوله: سبحانك: يتضمّن تعظيمه وتنزيهه عن الظلم وغيره من 
النقائص؛ فإِنّ التسبيح وإن كان يقال: يتضمّن نفي النقائص؛ وقد روي في 
حديث مرسل من مراسيل موسى بن طلحة» عن النبي 44 في قول العبد: 
سبحان الله : «إنها براءة الله من السوء»''' فالنفى لا يكون مدحاً إلا إذا تضمّن 


- وابن حبان في صحیحه» حديث رقم (۹۳۲ ۔ ۹۳۳) ۲۱١ - ۲۱٢/۳‏ . 
والطبراني في المعجم الکبیر؛ حديث رقم (۷۱۷۲۔ ۷۱۷۳۔ )۷١۷٤‏ 
۷ درم 
وفي كتاب الاعاء حديث رقم (۳۱۲ ۔ 0815-7117 ۹۳٦٣/۲‏ ۔ ۹۳۹. 
وابن أبي حاتم في العلل ۱۹١/۲‏ ۔ ۱۹۵. 
وابن منده في التوحیدء حديث رقم (۲۱۸) ۲ء وحديث رقم (oV)‏ 
۲٢-۹۲‏ 
والبيهقي في شعب الإيمان ٦٦۷/١‏ . 
والبغوي فی شرح السنةء حديث رقم (۱۳۰۸) ۹۳/٥‏ ۔ 95 من طرق عن 
حسين المعلم» عن عبد الله بن بريدة» عن بشیربن كعبه عن شداد بن 
أوس رضي الله تعالى عنه. 
وله طرق أخرى انظر تخريجها في «الترغيب في الدعاء والحث عليه» برقم 
(۹۱) بتحقيقي» ورسالتي «تحفة الأبرار بشرح حديث سيد الاستغفار». 
)١(‏ رواه الطبراني في الدعاء» حديث رقم (07/!ا١  .۱٥١٢ ۔۱٥١ /۴ )۱۷٤٥١‏ = 


۳٣ 


إثبات محاسنه وكماله» ولله الأسماء الحسنی . 


وهكذا عامة ما يأتي به القرآن في نفی السوء والنقص عنه يتضمّن إثبات 

١‏ 0-7 ر 4 لم ۔ و ہے j‏ 27 2 رک سر ر 

محاسنه وکماله» كقوله تعالى : ٭ آله ل إله إل هو الى القيوم لاتأحدم يرك ول 

وم [البقرة: ]٥٥٢‏ فنفی أخذ السّنَة والنوم له يتضمّن كمال حياته وقيوميته . 
0 


وقوله: 9 وما مسا ین لغب 9 4 [3ّ: ۳۸] يتضمن كمال قدرته» ونحو 
ذلك . فالتسبيح يتضمّن تنزيهه عن السوءء ونفي النقص عنه یتضمّن تعظيمه . 

ففي قوله: (سبحانك) تبرئته من الظلم» وإثبات العظمة الموجبة له 
براءته من الظلمء فإِنّ الظالم إنما يظلم لحاجته إلى الظلم أو لجهلهء والله 
غني عن كل شيءء عليم بکل شيء. وهو غني بنفسه» وکل ما سواه فقير 
إليه» وهذا كمال العظمة. 


وإیضاً ففي هذا الدعاء التهليل والتسبيح فقوله: (لاإله إلآ أنت) تهليل. 


2 والبيهقي في الأسماء والصفات .,757/١‏ 

وسنده رجاله ثقات إلا أنه مرسل . 

قال البيهقي ۱ء «هذا منقطع؛ وروي من وجه آخراء ثم رواه بسنده عن 
طلحة بن عبد الله مرفوعاً: «هو تنزيه الله عز وجل عن كل سوء». 

ورواه البزار في مسندہ . 

والطبراني في الدعاء حديث رقم )۱۷٥۷(‏ ۹۱/۳٥۱ء‏ والحاكم في المستدرك 
۱ وسنده ضعيف جداً فيه : 

١‏ - حفص بن سليمان الأسدي: متروك. 

؟ - وعبد الرحمن بن حماد الطلحي : ضعيف متهم . 

وانظر مجمع الزوائد /٠١‏ 45. 

ورواه الطبراني من طريق أخری؛ حديث رقم ۱٥۱/۳ )۱۷٥۲(‏ وسندہ 
صضصعيكفب 


فيه أيوب بن سلیمانء وسليمان بن أيوب. 


۳۷۴ 


وقوله: (سبحانك): تسبيح. وقد ثبت في الصحیح عن النبي كله أنه 
قال: «أفضل الكلام بعد القرآن أربع. وهن من القرآن: سبحان اللہ 
والحمد للّه» ولا إله إا الله » والل أ : 0 


والتحميد مقرون بالتسبيح وتابع له» والتكبير مقرون بالتھلیل وتابع له 
وفي الصحيح عن النبي بيا إنه سئل : أي الكلام أفضل؟ . 


. 01٦/۱۱ رواه البخاري في كتاب الإيمان» باب (۱۹) معلقاً‎ )١( 
. 4817 ص‎ )۸٤۷( والنسائی في عمل اليوم والليلة؛ حديث رقم‎ 
و رٹ‎ 
)۳۸۱۱( بن ماجه في كتاب الأدب» باب (05) فضل فضل التسبیح؛ حديث رقم‎ 

وابن أبي شيبة في المصنف؛ حديث رقم (۲۹۸۱۹) ۱۱۰/١‏ . 

والطيالسي في مسنده» حديث رقم (۸۹۹) ص ۱۲۲ . 

وابن حبان في صحیحه» حديث رقم (۸۳۹) ۱۲۰/۳ من طريق هلال بن 
يساف عن سمرة بن جندب . 

- ورواه من طريق الربيع بن عميلة» عن سمرة: مسلم في كتاب الآداب» باب 
(۲) كراهية التسمي بالأسماء القبيحة» حديث رقم (۲۱۳۷) ٠۹۸١/۳‏ . 

والنسائي في عمل اليوم والليلة» حديث رقم )۸٤٦ - ۸٤٥(‏ ص ٤۸۷‏ . 

وأحمد في المسند 5/ .53١-5 ٠‏ 

وابن ابي شيبة في المصنف؛ حديث رقم (محم؟ 5 5/؟١٠.‏ 

وابن منده في التوحید» حدیث رقم (VT Vo _ ۷۳٣(‏ ۳/٣۲۳۔‏ ۲۳۱. 

والطبراني في المعجم الكبير» حديث رقم Y/Y (4۲ _ ٦۷٤۹۱(‏ - 
۵. 

وفي الدعاءء حدیث رقم )۱٦۸۷(‏ ۳/ ١٦٥۱ء‏ وابن حبان في صحیحہ؛ 
حديث رقم ۱۱٦/۳ )۸۳٥(‏ _ ۱۷ء والخطيب في تاريخه .١/٥‏ 

والبيهقي في الشعب 47/١‏ ٤٤٢٦ء‏ وفي الأسماء والصفات ۲١۱/۲‏ . 
وفي الآداب» حديث رقم )١٦٦(‏ ص ۲۹۰. 


۳۸ 


قال: «ما اصطفی الله لملائكته: سبحان الله وبحمدہا!''. 


وفي الصحيحين عن النبي يي أنه قال: «كلمان خفیفتان على اللسان» 
ثقيلتان فی المیزان حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله وبحمده » سبحان الله 


العظيم»”" . 


وفي القرآن # فسبّح بحمّد ريك 
عغسرو اماه 


€ [النصر: ۳] وقالت الملائكة : 8 ون 
سبح مگ [البقرة: رہ 


وهاتان الكلمتان إحداهما مقرونة بالتحمیدء والأخرى بالتعظيم» فإنا 
قد ذكرنا أن التسبيح فيه نفي السوء والنقائص المتضمّن إثبات المحاسن 


والبغوي في شرح السنة» حديث رقم (۱۲۷) ٥٩۹/١‏ . 
وفی تفسيره ۱٤۳/۳‏ . 


(١)‏ رواه مسلم فی کتاب الذکر والدعای باب )۲( فضل سبحان اللہ وبحمذه» حديث 
رقم (۲۷۳۱) ٤/۲۰۹۳۔‏ ٢۲۷۰۹۔.‏ 


والترمذي في كتاب الدعوات» باب )1۲۸( أي الكلام أحب إلی اللہ تعالى» 
حديث رقم (۴۵۹۳) .۵۷٥/٥‏ 


والنسائي في عمل الیوم واللیلة حديث رقم (4560-85) ص ٤۷۸‏ . 
والحاكم في المستدرك .001/١‏ 


والطبراني في الدعاء» حديث رقم ۱٦۷۷(‏ ۔ ۱٥٥۸/۴ )۱٦۷۸‏ ۔ ٠١۵۹‏ . 
)۲( 


رواه البخاري في كتاب الدعوات» باب )٦٥٦(‏ فضل التسبيح › حدیث رقم )٦٤١٦(‏ 
۱. 


وفي كتاب الأيمان والنذور باب (۱۹) إذا قال الإمام: والله لا أتكلم..» 
حديث رقم (5545) ٥11/۱۱‏ . 


وفي كتاب التوحيد» باب (۵۸) قول الله تعالى: لإونضع الموازين القسط ليوم 
القيامة # > حديث رقم (7951) ٥۳۷/۱۳‏ . 


ومسلم في كتاب الذكر والدعاء» باب )٠١(‏ فضل التهليل والتسبيح والدعاءء 
حديث رقم )۲۹٦٤(‏ ۲۰۷۲/۲ , = 


۳۹ 


والكمال» والحمد إنما يكون على المحاسن . وقرن بین الحمد والتعظيم كما 
قرن بين الجلال والإكرام» إذ ليس كلّ معظم محبوباً محموداء ولا كل 
محبوب محموداً معٌظماً» وقد تقدّم أن العبادة تتضمّن كمال الحب المتضمن 
معنى الحمد» وتتضمّن كمال الذلَ المتضمن معنى التعظيم» ففي العبادة حبه 
وحمده على المحاسن» وفيها الذل له الناشىء عن عظمته وكبريائه. ففيها 
إجلاله وإكرامه. وهو سبحانه المستحق للجلال والإكرام» فهو مستحق غاية 
الإجلال وغاية الإكرام. 


= والترمذي في كتاب الدعوات» باب (٦١)ء‏ حديث رقم )۷( 01۲/0 . 
والنسائي في عمل اليوم والليلة» حديث رقم (۸۳۰) ص .٦۸۰‏ 
وأحمد في المسند ۲/ ۲۳۲ . 
وابن ماجه في کتاب الأدب» باب (07) فضل التسبیحء حدیث رقم (۳۸۰۱) 
وابن أبي شيبة في المصنف. حدیث رقم 0۳/٦ )۲۹٤۱۳(‏ . 
وحديث رقم )۳٥٥٣٢(‏ ۱۱۷/۷ . 
وأبو يعلى في مسنده» حدیث رقم (1095) ۱۰/ ٤)۸۳‏ . 
والبخاري فی خلق أفعال العبادء حديث رقم )۲٢٢(‏ ص ٠۷٤‏ 
101007878 ٔ ھ و 
والطبراني في اللعاء حديث رقم )١1595(‏ ۳/ 010 ۔ 077 . 
واللالكائي في أصول الاعتقاد» حديث رقم (۲۲۰۳) ۱۱۷۱/٦‏ ۱۱۷۱. 
وابن حبان في صحیحه» حديث رقم (۸۳۱) ۱۱۲/۳ ۔ ۱۱۳ . 
وحديث رقم (841) ۱۲۲-۱۲۱/۳ . 
وابن أبي زمنين في أصول السنة» حديث رقم (۹۱) ص 154 . 
وأبو نعيم في الحلية ٤١١ - 1500/١١‏ . 
والجوزقاني في الأباطيل» حديث رقم .۳۱٣/۱ )۲۹٥(‏ 
والبكري فی الأربعين حدیثاء ص ١١۷ - ١١١‏ . 
والبيهقى الشعب ٤/٤٢٦ء‏ وفى الاعتقاد ص ۲۱۰ - ۲۱۱ء وفى الأسماء 

والصفات 731/7. ۱ ا 

والبغوي في شرح السنة حدیث رقم )۱۲٦١(‏ ٤/٢٦ء‏ وفي تفسیرہ ۳/ 4/١‏ . 
والديلمي في الفردوس؛ حديث رقم ۳٤۳/۳ )595١(‏ . 
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ومن الاس امن يحتست أن «الجلال» هو الصفات السلبية» و«الإكرام» 
الصفات الثبوتية» كما ذكر ذلك الرازي ونحوه. 


والتحقيق أن كليهما صفات ثبوتية. وإثبات الكمال يستلزم نفي 
النقائص؛ لکن ذكر نوعي الثبوت وهو ما یستحی أن يحبّ وما يستحقٌ أنْ 
يعظم: كقوله: 8 إن الہ هو اَلِْیُ ابد © [لقمان: ]٢٢‏ وقول سليمان 
عليه السلام : لف عى كيم 4 [الدمل : ]٠٤‏ وكذلك قوله: « لَه امك 
وله لحم [التغابن: ]١‏ فإنّ كثيراً ممن يكون له الملك والغنى لا يكون 
محموداً بل مذموما؛ إذ الحمد يتضمّن الإخبار عن المحمود بمحاسته 


المحبوبة» فيتضمّن إخباراً بمحاسن المحبوب محبة له. 

ينافي العظمة والغنى والملك . فالأول يهاب ويخاف ولا يحب. وهذا يحب 
ويحمد» ولا يهاب ولا يخاف . والكمال اجتماع الوصفین . كما ورد فى 
الأثر: «إن المؤمن رزق حلاوة ومهابة». 


وفي نعت النبي كَلْهْ: «كان مَنْ رآه بديهة هابه» ومن خالطه معرفة 
أحبه»" . 
)١(‏ جزء من حديث علي الطويل في صفة النبي يَلِ: رواہ الترمذي في كتاب المناقب» 
باب (۸) ما جاء في صفة النبي كَل وحديث رقم (7578) 044/0 ثم قال: «هذا 
حديث حسن غریب؛ ليس إسناده بمتصل» ا ه. 
وفي الشمائلء حديث رقم (۷۔ ۱۹ - )١١15‏ بتحقيقنا. 
وأبو يعلى في مسنده» حديث رقم (۳۷۰۱) ۳٣٣/١‏ 
وابن سعد في الطبقات 4١١/١‏ ۔ .٦١٤٤‏ 
والبيهقي في الشعب ۱٤۹/۲‏ - ١٥۱ء‏ وفی الدلائل 739/1 ۲۷۰۔. 
والبغوي في شرح السنةء حديث رقم )۳٦٣٣(‏ ۲۲۹/۱۳ ۲۲۷. 
وفي الشمائلء حديث رقم 700/١ )٦٦٤(‏ 801. 

قلت : سنده ضعيف» فيه: 


٤١ 


فقرن التسبیح بالتحمیدء وقرن التهليل بالتكبير؛ كما في كلمات 
الأذان. ثم إِنَّ کل واحد من النوعين يتضمّن الآخر إذا أفرد: فإِنَ التسبيح 
والتحميد يتضمّن التعظیم؛ ويتضمّن إثبات ما يحمد عليهء وذلك يستلزم 
الإلھیة؛ فإ الإلهية تتضمّن كونه محبوباً؛ بل تتضمّن أنه لا يستحق كمال 
الحب إلا هو. والحمد هو الإخبار عن المحمود بالصفات التي يستحق أن 


5 ١۔‏ إبراهيم بن محمد: لم يدرك علياًء كما في التحفة .۳٣۷/۷‏ 
قال أبو زرعة: إبراهيم بن محمد من ولد علي عن علي: مرسل . 
وانظر المراسيل لابن ابی حاتم ص 2١١‏ وتهذيب التهذيب ٠٥۷/۱‏ . 
وإبراهيم في نفسه صدوقء كما في التقريب 17/١‏ . 
١‏ عمر مولى غفرة: ضعيف» وكان كثير الإرسال. انظر التقریب 2594/7 
وتهذيك الہذت ٦۷۸/۰۶‏ 8۷۴, 
قلت: ولكن له طرق - يرتقى بها إن شاء الله تعالی ‏ لدرجة الحسن لغيره» منها: 
١‏ ما رواہ ابن سعد في الطبقات 4٠١/١‏ من طريق مجمع بن يحيى 
الأنصاري» عن عبد الله بن عمرانء عن رجل من الأنصارء أنه سأل علياً. . فذكره 
بأطول منه. وفيه الرجل المبھم . 
١‏ - ورواه - أيضاً  ٦١١/١‏ من طريق يوسف بن مازن الراسبي» أن رجلا قال 
تعلی اف لنا الب ككل .... قذكرم لخو -مختصرا: 
۰٠۔‏ ورواہ أيضاً ١(-۔ ٤)۳‏ من طريق عبد الله بن محمد بن عمر بن 
علي بن ابي طالب» عن أبيهء عن جده» عن علي رضي الله عنه نحوه بأتم منه. 
وعبد الله بن محمد: مقبول» كما فى التقريب ٤٤۸/١‏ . 
ور النقزسي في الہ می رم ©0 ف وين تبعل في 
الطبقات 4١١ - ٦٣١٤/٤‏ من طريق حماد بن سلمة» عن عبد الله بن محمد بن 
عقيل» عن محمد بن علي» عن أبيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ بعضه . 
وعبد الله بن عقيل: صدوق» في حديثه لين» ويقال: تغيّر بأخرة» كما في 
التقریب 08ء اق سال ات ۱ 
نرتقي الحديف بهذه الطرق ن ها الله ضالی دافن اش 
وله شواهد انظر تخريجها في الشمائل للترمذي برقم (5 - -٦‏ ۸) بتحقیقي . 
0 ا عم مج افر لاان ف 
اختصارہ للشمائل» والله تعالى أعلم بالصواب . 


4۲ 


يحب فالإلهية تتضمّن كمال الحمد: ولهذا كان «الحمد ٥۵‏ مفتاح الخطاب ؛ 
وكلّ أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم'''. 

«وسبحان اله» : فيها إثبات عظمته كما قدمناه؛ ولهذا قال: 9 ضيح 
یسر رَيْكَ العظیسی 9 4 [الواقعة: ]۷٢‏ وقد قال النبى كلِ: «اجعلوها فى 
ركوعكم)”) رواه آهل السنن . 


وقال: «أمَا الركوع فعظموا فيه الربّء وأمّا السجود فاجتهدوا فيه 


)١(‏ رواه أبو داود في كتاب الأدب» باب (۱۸) الهدي في الكلام» حدیث رقم 

۲٦٦/٤ )584(‏ وأشار إلى ارساله. 

وابن ماجه في كتاب النکاح ء باب (۱۹) خطبة التكاح» حديث رقم 
.)۱۸۹٤(‏ 

والدارقطنی ۲۲۹/۱ . 

وهو ضف والصحيح فيه الإرسال» كما جزم الدارقطني» وأشار إليه أبو 
داود. 

ولللاضطراب في متن الحديث . 

انظر تخريجنا لسئن ابن ماجه برقم (۱۸۹۰). 

(۲) رواه أبو داود فى كتاب الصلاة. باب )١57(‏ ما يقول الرجل فى ركوعه وسجوده» 

حديث رقم (۸1۹) ۲۴۰/۱. ٠‏ 

وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة» باب (۲۰) التسبيح في الركوع والسجودء 
حديث رقم (۸۸۷) بتحقیقي . 

والدارمي في كتاب الصلاةء باب (54) ما يقال في الركوع» حديث رقم 
)۱۳۰٥(‏ ١/٣٤۳۔.‏ 

وأحمد فی المسند ٠١١/٤‏ . 

والطبالسي: فى سند حديث رقم )٠٠٠١(‏ ص .۱۳١‏ 

وابن خزيمة في صحیحه» حديث رقم (٦٥٥۔ .۳۰۳/۱)٦٦٦‏ 

وحدیث رقم )٦۷۰(‏ ۳۳۱ 

وأبو يعلى في مسنده» حدیث رقم )۱٦۴۸(‏ ۲۷۹/۳. 

والطحاوي في شرح المعاني 718/١‏ . 

والحاكم في المستدرك .٦۷۷ /٢و - 555/١‏ 


۳ 


بالدعاء» فقمن أن يستجاب لک رواه مسلم. فجعل التعظیم في الركوع 
أخص منه بالسجود» والتسبيح یتضمّن التعظيم . 


(١) 


والطبراني في المعجم الكبير» حدیث رقم (۸۸۹۔ ۸۹۰ -۔۸۹۱) ۳۲۱/۱۷۔ 
فس 

وابن حبان في صحيحه» حديث رقم (۱۸۹۸) 0/0 . 

والبيهقي في سننه .۸٦/۲٢‏ 

والمزي فی تهذيب الکمال ٠١۷/١‏ . 
قات دة شع فيه : 

١‏ - إياس بن عامر: قال العجلي: لا بأس به. وذكره ابن حبان في الثقات» 
وصحح له ابن خزيمة. 

ولكن لم يرو عنه غير ابن أخيه موسى بن أيوب»ولهذا قال الذهبي في 
التلخيص: ليس بالقوي . وقال في الميزان: لیس بالمعروف. 

انظر تهذيب التهذيب ۳۸۹/۱ء والتقريب ۱/ ۸۷. 

؟ - موسی بن أيوب الغافقي : قال ابن معين: منكر الحدیث . 

تنکر عليه ما روى عن عمه مما رفعه. 

وكذا قال الساجي. وذكره العقيلي في الضعفاء. 

وقال إسحاق بن منصور وعباس الدوري: عن ابن معين وأبي داود: ثقة. 

انظر العقيلى فی الضعفاء ١905/15‏ ١٥٠٠ء‏ وتهذيب التهذيب ٣۳٣٦/١‏ 
والتقریب ۷۲ء ران «مقبول» | ه. 
جزء من حديث رواه مسلم في كتاب الصلاة» باب )٦١(‏ النهي عن قراءة القرآن 
في الركوع والسجود» حديث رقم .۳٤۸/۱ )٦۷۹(‏ 

وأبو داود في كتاب الصلاۃء باب )١97(‏ في الدعاء في الركوع والسجودء 
حديث رقم (۸۷۹) 787/1 . 


والنسائی في كتاب التطبيق» باب (۹) تعظيم الرب في الرکوع» ۱۸۹/۲۔ 
١ (‏ 
باب )١٦(‏ الأمر بالاجتهاد في الدعاء والسجودء ۲۱۷/۲ - ۲۱۸ء وفي سئنه 


الکبری؛ في كتاب التعبير» باب )١(‏ الرؤياء حديث رقم )۷٦٢١(‏ 787/5. 

وابن ماجه في كتاب تعبير الرؤياء» باب )١(‏ الرؤياء الصالحة يراها المسلمء 
حديث رقم (۳۸۹۹)ء وأحمد في المسند ۲۱۹/۱. 

والدارمي في كتاب الصلاة» باب (۷۷) النهي عن القراءة في الركوع 
والسجود حديث رقم .۳٤۹/۱ )۱۳۲١(‏ 


٤ 


ففي قوله: «سبحان اللہ وبحمده»: إثبات تنزيه وتعظيمه وإلهيته 
وحمده. وأما قوله: «لا إله إلا الله والله أكبر» ففى لا إله إلا الله إثبات 
محامده؛ فإنها كلها داخلة فى إثبات إلهيته . 
وفی قوله: «الله أكبر» إثبات عظمتهء فإنْ الكبرياء تتضمن العظمة؛ 
ولكن الكبرياء أكمل . 
ولهذا جاءت الألفاظ المشروعة فى الصلاة والأذان بقول: «الله أكبر) 
فإ ذلك أكمل من قول: الله أعظم» كما ثبت في الصحيح عن النبي كَل أنه 
قال: «يقول الله تعالى: الكبرياء ردائی والعظمة إزاري» فمن نازعنی واحداً 
منهما عذبتہ؛”'' فجعل العظمة كالإزار» والكبرياء كالرداء» ومعلوم أن الرداء 
شرف فلما كان التكبير أبلغ من التعظيم صرّح بلفظه» وتضمّن ذلك 
التعظيم . 
وفي قوله: «سبحان الله»» صرّح فيها بالتنزيه من السوء المتضمّن 
وعبد الرزاق في المصنف؛ حديث رقم (۲۸۳۹) ۱٤۹/۲‏ . 
وأبو يعلى في مسنده» حديث رقم (۲۳۸۷) ٥٣/٤‏ 
وأبو عوانة في مسندہء ١7١/9‏ - ۱۷۱. 
وابن أبي شيبة في المصنف» حديث رقم (0405:*) ٠۷۳/١‏ . 
والطحاوي في شرح المعاني ۰۸۱ 


وابن الجارود في المنتقى رقم 1/١ (Te)‏ . 
وابن خزيمة في صحيحه» حدیث رقم (o۸)‏ 2.: 
ETT (° a‏ 

بن حبان في صحيحه» حدیث رقم YY /0 (AAD‏ 


وحديث رقم (۱۹۰۰) ۲۲۷/١‏ ۔ ۲۲۸ . 
وحدیث رقم (10 1۰ ۔ ٦٣١٤/٤٤ )٢٦٦٦‏ ۔ ٤۱۱‏ . 
والبيهقي في سننه ۸۸/۲ - 
والبغوي في شرح السنة» حديث رقم (555) ٠١۷/۳‏ . 
(١)‏ رواه مسلم في كتاب البر والصلة باب (۳۸) تحريم الکبر؛ حديث رقم )557١(‏ 
TT /t‏ = 


٥ 


للتعظیم فصار كلّ من الكلمتين متضّناً معنى الکلمتین الأخريين إذا أفردتاء 
وعند الاقتران تعطى كل کلمة خاصیتھا. 

وهذا كما أنّ كل اسم من أسماء الله فإنه یستلزم معنى الآخر؛ فإنه یدل 
على الذات» والذات تستلزم معنى الاسم الآخر» لکن هذا باللزوم. وأما 
دلالة كل اسم على خاصيته وعلى الذات بمجموعهما فبالمطابقة» ودلالتها 
على أحدهما بالتضمّن. 


5 وأبو داود في كتاب اللباس» باب (50) ما جاء في الکبر؛ حديث رقم 

٠ .09/5 )ة١ة0(‎ 

وابن ماجه في كتاب الزھد باب )١1(‏ البراءة من الكبر والتواضع» حديث 
رقم .)٤۱۷٤(‏ 

وأحمد فى المسند ۲١۸/۲‏ ۔ ٤۱٤ ۳۷٦‏ ۔ ٤۲۷‏ ۔ ٤٤٣‏ . 

وابن ا ا في المصنف؛ حديث رقم (۹ )۲٦١۷‏ ۳۲۹/۱۔. 

والطيالسي في مسنده» حديث رقم (۲۳۸۷) ص .۳۱٣‏ 

والبخاري في الأدب المفردء حديث رقم (00۲) ص .۱۹١‏ 

وتمام في فوائده» حدیث رقم (۲۳) ۳-۹/۱ . 

وهناد في الزهد» حديث رقم (A10)‏ 61/۲ . 

والحميدي في مسنده» حديث رقم ٤۸1/۲ )١١59(‏ . 

والقضاعي في مسنده الشهاب» حديث رقم ١555‏ ١١٤١۔‏ 610( 
TTI ° |‏ 

وابن عدي فی الکامل 7/6 7515. 

زان عبان فى سخ حدیث رقم (۳۲۸) ۳٥٣/۲‏ -1". 

.٦۸۷٤۷ ۹۳۲ )٢٣٦۷٢ ۔‎ ٦١۷٢( وحدیث رقم‎ 

وابن أبي الدنيا في التواضع والخمول» حديث رقم (۱۹۵) ص ۲٤١ - ۲٤٤‏ . 

والخرائطي في مساوىء الأخحلاق» حديث رقم (015) ص ۲۳٤‏ . 

والدارقطنى فى العلل ۲۸۹/۷ .59١-‏ 

7+0۹ فى تانينق ۳.,.ۃ 

والدیلمی فی الفردوس؛ ۲۸۹/۳ ۔۲۹۱۔ 

ا السنةء حدیث رقم )۴٥۹۲(‏ ۱۱۹/۱۳ . 


٦ 


فقول الداعي : لا إله إلا أنت سبحانك: يتضمّن معنى الکلمات الأربع 
اللاتي هنّ أفضل الكلام بعد القرآن. وهذه الكلمات تتضمّن معاني أسماء الله 
الحسنى وصفاته العلیاء ففيها كمال المدح . 

وقوله: إنى كنت من الظالمين : فيه اعتراف بحقيقة حاله» وليس لأحد 
من العباد أن 002 الوصف» لا سيما في مقام مناجاته لربه. وقد 
ثبت في الصحاح عن النبي بيا أنه قال: «لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من 
بوشن بن متى 5+ 

وقال: (مَنْ قال: آنا خير من يونس بن متى فقد کذب!٭'۶. 


نفسه فهو كاذب» ولهذا كان سادات الخلائق لا يفضلون أنفسهم على يونس 
في هذا المقام» بل يقولون» كما قال أبوهم آدم وخاتمهم محمد کا . 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب )۳٥(‏ قول الله تعالى: #وإن يونس 

لمن المرسلين» » حديث رقم (٤٤٣٤۳۔ ٥٥٤/٤ )۳٣٤٤٣‏ ۔ .٦٥٤‏ 

وفي كتاب التفسيرء باب )۲٢(‏ #إنا أوحينا إليك 4ء حديث رقم )٦٦٤٤(‏ 
7 . 

وفي سورة الأنعام» باب )٤(‏ #ويونس ولوطاً وكلاً فضلنا على العالمين)› 
حديث رقم )٦1٤٤(‏ 195/8. 

وسورة الصافات» باب )١(‏ #وإن يونس لمن المرسلین٭ء حديث رقم 
(ہ ۸۸]) ۸/ OT‏ . 

ومسلم في كتاب الفضائل» باب )٤١(‏ في ذكر يونس عليه السلام» حديث رقم 
(YD‏ ١٤/١٥۱۸۔‏ 

وأحمد فی المسند ٦٥٤/٢‏ ۔ 0۳۹ . 

والطيالسي فی مسنده» حدیث رقم )۲٥٢٢(‏ ص ۳۳۰ . 

والطحاوي في شرح المعاني ۳٠١/٤‏ . 

والإيمان لابن منده» حدیث رقم (۷۲۰) ۷۳۱/۱۲۔ 

وابن حبان في صحیحه» حديث رقم (5774) ۱۳۲/۱١‏ . 


<۷ 


فصل 
[سبب إیجابھا لكشف الضر] 


وأما قول السائل : لم کانت موجبة لکشف الضر؟ 
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فذلك لأنْ الضر لا يكشفه إلا الله . كما قال تعالی : * وإن يَمَسَسَكَ آله 
يضر مَل ڪَاشتَ کہ إل ہو ون یسک يبر مھ کی کل یو یی 4)69 [الأنعام : 
۷ والذنوب سبب ح اسم يزيل أسبابه» كما قال تعالى: # وما 
ڪات الہ لِمَوْبَهُمْ واتَ فيم م وما کات اله مَعَدْبَهُمْ وهم يسْتَغْفرُونَ 8 4 
[الأنفال: ۳۳] فأخبر أنه سبحانه لا يعذب مستغفراً. وفي الحديث: امَنْ 
أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هّم فرجاًء ومن کل ضيق مخرجاًء ورزقه 
7" ". وقال تعالی : # وما آ صب ڪم من مضب فعا کیٹ 
یک وَيَعْفُوْعَن کیب 47 [الشوری: .]"٠‏ 


من حيث لا یحتسب» 


)۱٥٥۸( في الاستغفار» حديث رقم‎ )۲٢( رواه أبو داود في كتاب الوترء باب‎ )١( 

. A0 /Y 

والنسائي فيي عمل اليوم واللیلةء حديث رقم )٤07(‏ ص ۳۳۱-۳۳۰ وابن 
ماجه في كتاب الأدب» باب (901) الاستغفار» حديث رقم (۳۸۱۹)ء وأحمد في 
المسند .158/١‏ وابن السني في عمل اليوم واللیلةء حديث رقم (834) 
ص ٠۳۰‏ - ۱۴۳۱ء والحاكم في المستدرك 57/5؟. 

وابن 7 الدنيا في الفرح بعد الشدة. حديث رقم (۸) ص .7١ 7١‏ 

وأبو نعيم في الحلیة ۲٠١۱/۳‏ . 

والطبراني في المعجم الكبير» حديث رقم ۳٤۲/٠١ )1١570(‏ وفي الدعاءء 
حديث رقم )۱۷۷٤(‏ ۱0۹۸/۳ ۔ ۱٥۹۹٩۹‏ . = 


4۸ 


فقوله: إني كنت من الظالمین : اعتراف بالذنبء وهو استغفار؛ فان 
هذا الاعتراف متضمّن طلب المغفرة. 


وقوله: لا إله إل أنت: تحقيق لتوحيد الإلهية؛ فإِنَ الخير لا موجب له 
إلأ مشیئة الله» فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن والمعوق له من العبد هو 
ذنوبه» وما كان خارجاً عن قدرة العبد فهو من اللہ وإن كانت أفعال العباد 
مدر الله تعالى» لکن الله جعل فعل المأمور وترك المحظور سبباً للنجاة 
والسعادة» فشهادة التوحيد تفتح باب الخیرء والاستغفار من الذنوب يغلق باب 
ا 


ولهذا ينبغي للعبد أن لا يعلق رجاءه إلاً بل" ولا یخاف من الله أن 


5 وابن نصر في قيام اللي ل حديث رقم (۸۷) ص 707 - ١167‏ (المختصر). 
وابن حبان في المجروحين ۲٤۹/۱‏ . 
والبيهقي في السنئن 26١/7"‏ وفى شعب الإيمان .٤٤١ _ ٤۳۹/۱‏ 
رالترق في شرج السنةء حديث رقم )۱۲۹١(‏ 14/6. 
قلت: سنده ضعيف» فيه: 
١‏ الولید بن مسلم: لم يصرّح بالتحديث في سائر طبقات الشنيك. 
؟ الحكم بن مصعب: قال أبو حاتم: مجهول» انظر تهذيب التهذيب 
۲ء والتقريب ۱۹۲/۱. 
() قال الحليمي في المنهاج في شعب الإيمان: والرجاء على وجوه: 
أحدها: رجاء الظفر بالمطلوب» والوصول إلى المحبوب. 
والثاني : رجاء دوامه بعد ما حصل . 
والثالث: رجاء دفع المكروه وصرفه كي لا يقع . 
والرابع : رجاء الدفع والإحاطة لما قد وقع. 
وإذا استحكم الرجاء حدث عنه من التخشع والتذلل نحو ما يحدث عن 
الخوف إذا استحكم؛ لأنّ الخوف والرجاء متناسبانء إذ الخائف في حال خوفه 
يرجو خلاف ما یخافەء وبدعو الله عز وجل - به ويسأله إياه. 
والراجى في حال رجائه خائف ما يرجوء ويستعيذ بالله منه» ويسأله صرفه» 
ولا خائف إلا وهو رات ولا راجي إلا وهو خائف . انظر شعب االإيمان ۳/۲. 


۹ 


يظلمه: فإِن الله لا يظلم الناس شیئأء ولكن الناس أنفسهم يظلمون: بل 
يخاف أن يجزيه بذنوبه» ھا كني مار عن علو رضي ال غ أنه 
قال: لا يرجونٌ عبد إلا ربه» ولا يخافنّ إلا ذنبه . 


وفی الحديث المرفوع إلى النبي يللِ: «إنه دخل على مريض فقال: 
«كيف تحدك»؟ . 
فقال: أرجو الله وأخاف ذنوبى. 


فقال: اما اجتمعا في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما 


يجو وآمنه مما بخافا'''. 


. ۳۱۱/۳ )۹۸۳( رواه الترمذي في كتاب الجنائزء باب (۱١۱)ء حديث رقم‎ )١( 
.9۷۱ - 9۷٥ ص‎ )۱۰٦٢( والنسائي في عمل اليوم والليلة» حديث رقم‎ 
وابن ماجه في كتاب الزهدء باب (۳۱) ذكر الموت والاستعداد له» حديث رقم‎ 

. بتحقيقنا‎ )٦٣٢٤٢( 

وأحمد في الزهد. حديث رقم (۱۳۲) ص ٤1‏ . 

وعبد بن حميد في المنتخب من المسندء حديث رقم (۱۳۷۰) ص ٤*٤‏ . 

وابن أبي حاتم في العلل ٠٠٤/۲‏ - ۵ 

وأبو نعيم في الحلية .۸٦‏ 

وابن أبي الدنيا في حسن الظن با حديث رقم (۴۱) ص ۲۹-۲۸ . 

والبيهقي في شخب الإيمان» حدیث رقم 54/101١١7 -1١١1(‏ 

وفي الآداب. حديث رقم )١١41(‏ ص 508-607 من طريق جعفر» عن 
ثابت» عن ات 
قلت: اختلف فيه على جعفر 

أ- فرواه سيار بن حاتم» عن جعفر بن سليمان: عن ثابت» عن أنس مرفوعاً . 
كما هو معنا. 

ب - وخالفه : أبو الظفر عبد السلام بن المطهرء ‏ قال أبو حاتم : صدوق» كما 
في التهذيب ٦/٣۳۲۔‏ فرواه عن جعفرء عن ثابت عن النبي َة مرسل» ولم يذكر 
أنسآء وهو أشبهء كما قال أبو حاتم. انظر العلل ٠٠١ ٠٠۴٤/۲‏ . 

رواه ابن أبي حاتم في العلل ٠٠١-٠٠٤/۲‏ . 

والبغوري في شرح السنةء حديث رقم 100( ٢/۱٢۲۷۔‏ ۲۷۔ 

قلت : ورواية أبي الظفر أوثق » لأنّ سياراً: 5 


فالرجاء ينبغي أن يتعلق بالل ولا يتعلق بمخلوق ولا بقوة العبد ولا 
عمله؛ فإِن تعليق الرجاء بغیر الله إشراك» وإن كان الله قد جعل لها أسباباً 
فالسبب لا يستقل بنفسه» بل لا بد له من معاونء ولا بد أن يمنع المعارض 
المعوق له» وهو لا يحصل ويبقى إلا بمشيئة الله تعالى. 


ولهذا قيل: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحیدء ومحو الأسباب 
أن تكون أسباباً نقص في العقل» والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في 
الشرع. ولهذا قال الله تعالى: # ذا مرغت فَأَصَبٌ © ولل ريك تازعب ا * 
[الشرح: ۸-۷] فأمر بأن تكون الرغبة إليه وحده» وقال: * ول الو فتوظوا 

7 2 و کے 7 

إن كتم مُؤْمِنِينَ 40۵ [المائدة: ]٢٢‏ فالقلب لا يتوكل إلا على س يرجوه» 
فمن رجا قوته أو عمله أو علمه أو حاله أو صديقه أو قرابته أو شيخه أو ملكه 
أو ماله غير ناظر إلى الله كان فيه نوع توكل على ذلك السبب» وما رجا أحد 
مخلوقاً أو توكلّ عليه إلآ خاب ظبّه فيه فإنه مشرك : ٭ ومن بف انه كاعر 
وت السَمَ َسَخْطمُه لطر و تھوی بد ار في مَكَانٍ سج 4 [الحج: .]"١‏ 


وكذلك المشرك يخاف المخلوقين» ويرجوهم» فيحصل له رعب كما 


7 قال أبو أحمد الحاكم: في حديثه بعض المناكير. 

وقال العقیلي : أحاديثه مناكير ضعفه ابن المديني. 

وقال الأزدي: عنده مناكير. انظر تهذيب التهذيب .۲۹۰/٤‏ وتابع يحي بن 
عبد الحميد الحماني: سياراً» عند البيهقي في الشعب» حديث رقم ٤/۲ )۱۰۰١(‏ 
ولكن يحيى: حافظ» إلا أنهم اتهموه بسرقة الحدیث: انظر التقریب ٣۳٥٣/٢‏ 
وتهذيب التهذيب .۲٤۹ ۲٤۲٩/۱۱‏ 

- وقد اختلف فيه على ثابت: 

فرواه حماد بن سلمة» فقال: عن ثابت» عن عبيد بن عمير مرسلا: 

ذكره البيهقي في الشعب؛ حديث رقم (۱۰۰۲۔ مکرر) 9/۲ . 

وفي الاداب ص ۵۰۸. 
وفي الباب» عن عمر: 

رواه البيهقي في الشعب؛ حديث رقم )٠٠١(‏ 0/۲ . 


اه 


قال تعالی : ٭ سَكُلْق ف فوب أت کمروا اتب يمآ اروا يالو مَا لم 
ل ذه اا [آل عمران: ]٠١١‏ والخالص من الشرك يحصل له 
الأمنء كما قال تعالى: « الین متا و مرا إد نه SS‏ 
مهدو 9©) 4 [الأنعام: ۸۲] وقد فسّر النبيٌ بل الظلم هنا بالشرك . 
الصحيح عن ابن مسعود: «إِنٌ هذه الآية لما نزلت شق ذلك على ا 
النبي بيا وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ . 


فقال النبي ية : «إنما هذا الشركء ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح : 
۳ > ال لطا عَيھ )4 [لقمان : “ع0 , 
ف 2 7 سے 6( ھے 2 7 و رط 
وقال تعالی : ¥ وی آلنَّاس من يَتَّخْدُ من دون الو اند جو یھر 
َال ءامنا سد خا يلد وکو بری أَلَذِنَ ظلَبوأ ذ يرون العذاب ان الْقوَةَ ينو جَحِيعا وأا 
)١(‏ رواه البخاري في کتاب الإيمان» باب (YT)‏ ظلم دون ظلمء حدیث رقم (TY)‏ 
۱/. 
وفي کتاب أحاديث الأنبیاءء باب (۸) قول الله تعالی: #واتخذ الله إبراهيم 
خليلاً »24 حديث رقم )۳۳٦٣٣(‏ 584/5. 
وباب )٦١٤(‏ قول الله تعالى : #ولقد آتينا لقمان الحكمة أن أشكر لله حديث 
رقم ۳٣٣(‏ _ ۳۲۹( 610/1 . 
وفي كتاب التفسير» سورة الأنعام» باب (۳) #ولم یلبسوا إيمانهم بظلم4؛ 
حدیث رقم (1579) ۲۹۲/۸ . 
وسورة لقمانء باب )١(‏ الا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظیم4ء حديث رقم 
(VY)‏ 0۳/۸ . 
وفي كتاب استتابة المرتدين» باب )١(‏ إثم من أشرك بالل وعقوبته في الدنيا 
والاخرة» حدیث رقم ٣/۱۲ )١۹4۱۸(‏ ٦۲۔.‏ 
وباب (۹) ما جاء في المتأولين» حديث رقم )١٣۹۳۷(‏ ۳۰۳/۱۲. 
0 /£-10. 
والترمذي في كتاب التفسير» باب (۷) ومن سورة الأنعام» حديث رقم 
( ۷( 57/0 7. 


o۲ 


5 اذ ترا الدب ابوا ِن الت نموا وراو داب ا 
٦‏ این اموأ ا ا کرک ا تع کا روا تَا كَذلِكَ ردوے 
اله عملم حَسَرتٍ ڪهم وما هم بكرن من اکر 48 [البقرة: ٦٦١‏ ۔ ]١٦۷‏ 
وقال تعالی : ٭ فل ادعو الین تَعَمُ من دونو فلا يلكوت کشف الضوعنکم ولا 
مويلا © تك ان بتک يتؤت إل یھ تسبل لم ای ریش يحمت 


ہے gr‏ ےا مر سے a‏ م حم مر 


ات عذايهر ل عذاب ريك کان حذورا (Û‏ [الإسراء : كه - .]٥۷‏ 
ولهذا يذكر الله الأسباب» ويأمر بأن لا يعتمد عليهاء ولا يرجى إلا 
الله قال تعالى لما أنزل الملائكة : ل وما جع أله الا بشری ل ولنطمين لويم 


پیہ وما آَلَصَرٌ الا من عند لق الم اکم 4 [آل عمران: ]٣٢١‏ وقال: 9 إن 
حر لخ تس الى نص رکم مَأ عو وَحَلَ ا َه قوي 


مون [آل عمران: .]١٠١‏ 
وقد قدّمنا أن الدعاء نوعان: 
دعاء عبادة» ودعاء ال 


وكلاهما لا یصلح إلا لله» فمن جعل مع اللہ إلهاً آخر قعد مذموماً 
نل ت والراجی سائل طالب فلا يصلح أن يرجو إلاً اللہ ولا يسأل غيره؛ 


5 والنسائي في كتاب التفسیر من سننه الكبرى» سورة الأنعام» باب )1١75(‏ 

«ولم يلبسوا إيمانهم بظلم4ء حديث رقم .۳٣٤٤/٦ )۱۱۱٦٦١(‏ 

وسورة لقمانء باب (۲۷۱) قوله تعالى: 8لا تشرك بالله إن الشرك لظلم 
عظیم4ء حديث رقم (۱۳۰۹) ٤۲۷/٦‏ . 

وأحمد في المسند ۳۸۷/۱۔ ٦٢٤‏ - 24455 وأبو عوانة في مسندہ ۷۳/۱۔ 
4ح ۷۵ء وأبو يعلى في مسنده» حديث رقم (01909) ۹۲/۹ء والطبري في 
تفسيره ۲٥٢/٥‏ ۔ ۲٥٢‏ والطيالسي في مسنده» حديث رقم (۲۷۰) ص ٣۳۔ ٣٣٣‏ 
وابن منده في الإیمانء حديث رقم ۲٦٢(‏ - إلى - ٦١٤/١ )۲٦۸‏ ۔ .٦١٤‏ 

وابن حبان في صحیحه» حديث رقم (597؟) ٤۸۷/۱‏ - 2188 والبيهقي في 
سننه 2١86/١٠١١‏ والبغوي في التفسير ۲ 


or 


ولهذا قال النبي يي في الحديث الصحيح : «ما أتاك من هذا المال وأنت غير 
سائل ولا مشرف فخذه» ومالا فلا تتبعه نفسك؛'''. فالمشرف الذي يستشرف 
بقلبه» والسائل الذي يسأل بلسانه . 


وفي الحديث الذي في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري قال: 


أصابتنا فاقة فجئت رسول الله ية لأسأله فوجدته يخطب الناس وهو يقول: 
«أيها الناس والله! مهما يكن عندنا من خير فلن ندخره عنكم» وإنه مَنْ يستغن 
يغنه اللہ ومن یستعفقف يعفه اللہ ومَن یتصبر يصيره الله وما أعطي أحد 
عطاءً خيراً وأوسع من الصبر»”" . 


(١) 


(۲) 


رواه البخاري فی كتاب الزكاةء باب (01) من أعطاہ الله شيئاً من غير مسألة» 
حديث رقم (14070) ۳/ ۳۳۷ء وحديث رقم (۳٦۷۱۔‏ 09175 . 

ومسلم في كتاب الزکاۃء باب (۳۷) إباحة الأخذ لمن أعطى من غير مسألة 
ولا إشراف, حديث رقم )1١1١50(‏ ۲/ ۷۲۳. 

والنسائي في كتاب الزکاۃء باب (44) من آتاہ الله عز وجل مالا من غير 
مسالقء ٠٠۵/١‏ . 

والدارمي في كتاب الزکاۃء باب (۱۹) النهي عن رد الهدية» حديث رقم 
۰٤۷٥/۱ )۱٦٢١١ - ٦٦٢۸ - ۱۹٤۷ (‏ وأحمد فی المسند ۱۷/۱۔ ۲٢٢‏ ۔- ٤٥۔‏ 
رواه البخاري في كتاب الزكاة» باب 69 الايتتيفاف في المسألةء حديث رقم 
)114( ۳٣/٣۳۳۔.‏ 

وفي کتاب الرقاق» باب )۲١(‏ الصبر على محارم اللہ حديث رقم )٦٤۷١(‏ 
لل 

ومسلم في كتاب الزکاۃء باب )٦٤(‏ فضل التعفقف؛ حديث رقم )1١57(‏ 
4/۲. 

وأبو داود في كتاب الزكاة» باب (۲۸) الاستعفاف» حديث رقم )١۱١٤٤(‏ 
۱۲۲-۲ . 

والترمذي في كتاب البر والصلةء باب (۷۷) ما جاء في الصبر» حديث رقم 
٣٤ (°)‏ /۳۷۳۔٣۳۷۶.‏ 

والنسائي في كتاب الزكاة» باب (۸۵) الاستعفاف عن المسألةء .۹١ - ۹۰/٥‏ = 


٥٤ 


والاستعفاف : أن لا يسأل بلسانه أحداً؛ ولهذا لما سٹل أحمد بن حنبل 


عن التوكل؟ فقال: قطع الاستشراف إلى الخلق. 


2 


أي : لا يكون في قلبك أن أحداً يأتيك بشيء. 
فقيل له: فما الحجة فی ذلك؟ فقال: قول الخليل لما قال له جبرائيل : 


هل كلل ا 


(۲) 


فقال : «أما إليك فلا)" . 
فهذا وما يشبهه مما يبيّن أن العبد في طلب ما ينفعه ودفع ما يضره لا 


ومالك في الموطأء في كتاب الصدقة» باب (۲) ما جاء في التعفف عن 
المسألة» حديث رقم (۷) ۹۹۷/۲. 

والدارمي في كتاب الزکاۃء باب (۱۸) في الاستعفاف عن المسألة» حديث 
رقم .٦۷٤/٤ )١5145(‏ 

وأحمد في المسند ۳/۳۔ ٣١‏ ۔ ٦۷‏ ۔ 297 وأبو يعلى في مسنده» حديث رقم 
)1۳0۲( 0۰0/۲« وعبد الرزاق في المصنف؛ حديث رقم )۲۰۷٢٢(‏ ۹۲/۱۱۔ 
۳ وابن حبان في صحیحه؛ حديث رقم )۳٣٤٤(‏ ۱۹۳/۸ء والبيهقي في سننه 
٤ء‏ والبغوي في شرح السنة» حدیث رقم ١٠١/١ )۱٦٦١(‏ . 
روى البيهقي في الشعب ۹۹/۲ء عن علي بن أحمد البوشنجي؛ أنه سئل عن 
التوكل؟ . 

فقال: التبرئة من حولك وقوتك؛ وحول مثلك قوة مثلك. 

وروی ٠٠٠/۲‏ عن أبي سهل محمد بن سليمان: التوكل أن لا يخطر بقلبك 
نافعاً ولا ضاراً غيره» وأن تستسلم لكل حال يرد عليك» ولا يضطرب قلبك منه. 
روى البيهقي في شعب الإيمان. حديث رقم (۱۲۹۳) ٠١5/7‏ ذلك عن أبى 
يعقوب النهرجوري قال: التوكل على كمال الحقیقةء وقع لإبراهيم خليل الرحمن 
في تلك الحال التي قال لجبريل عليه السلام: أما إليك فلا. لأنه غابت 
نفسه بالله» فلميَرَ مع الله غير اللہ وكان مهاباً بالله من الله إلى الله بلا واسطة» وهو 
من علاقات التوحيد واظهار القدرة لنبيّه عليه السلام. 


يوجّه قلبه إلا إلى اللہ؛ فلهذا قال المکروب : لا إِله إلا أنت» ومثل هذا ما في 
الصحيحين عن ابن عباس : أن سو کان یقول عند الکرب : را الله 
إلا الله العظيم الحليم» لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلاً الله رب 
السموات ورت الأرض رب العرش الکریم؛''' فن هذه الكلمات فيها تحقيق 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب الدعوات» باب (۲۷) الدعاء عند الکرب؛ حديث رقم 
٦٣٦ ٤٥(‏ - ۳7( الره:١.‏ 
وفي كتاب التوحید» باب (۲۲) #وكان عرشه على الماء٭ء حديث رقم 
4٠5/١77 )۷٤۲٢٢(‏ -5860. 
وباب (۲۳) قول الله تعالی: #تعرج الملائكة والروح إليه)» حديث رقم 
(V1)‏ 10/1 . 
ومسلم في كتاب الذکر؛ باب (۲۱) دعاء الکرب؛ حديث رقم (۲۷۳۰) 
ل . 
والترمذي فى كتاب الدعوات؛ باب )٤١(‏ ما جاء ما يقول عند الكرب» 
حدیث رقم (to)‏ 40/0 . 
والنسائي في عمل اليوم والليلة» حديث رقم )٦٥۳ -1٥0۲(‏ ص ٤١٤‏ . 
وحديث رقم )١٥(‏ ص ٦٢٤‏ مرسلاً. 
وفي كتاب النعوت من سننه الکبری؛ باب (۸) العظيم الحليم» حديث رقم 
)۷۱۷٢۱ ۔۷٦۷ ٤(‏ ا 
وابن ماجه في كتاب الدعاء» باب (۱۷) الدعاء عند الكرب» حدیث رقم 
(۳۸۸۳) بتحقیقنا . 
وأحمد فی المسند ١/٢۲۲۔‏ ٢٥۲۔‏ ۸٥۲۔‏ ۹٥۲۔‏ ۸٦۲۔‏ ۲۸۰۔ ٢۲۸۔‏ 
۹۔ ٣٥۳۔ ٥٦٤٤-۳٥۹‏ 
وعبد بن حميد فی المنتخب من المسند» حديث رقم (!ا 50‏ 108) 
ص .۲٢٢‏ وحديث رقم )55١(‏ ص ۰۲۲۱ والبخاري في الأدب المضرد 
حديث رقم (۷۰۰) ص 5144 رابن أبي شيبة في المصنفء حديث رقم (591155) 
٦7ء‏ والخرائطي في مكارم الأخلاق» حديث رقم )08١1(‏ ص۲۳۸ (المنتقى)؛ 
والطيالسي في مسنده» حديث رقم )۲٦٢٢(‏ ص ٤٤٣۳ء‏ وابن أبي الدنيا في الفرج 
بعد الشدة» حديث رقم )٤٤(‏ ص 05 06. 
والطبراني في الدعاء حديث رقم (۱۰۲۳ - .۱۲۷١ ۔۱۲۷٢ /۲ )۱۰٢١‏ 
والبغوي في شرح السنةء حديث رقم (۱۳۳۱۔ ۱۳۳۲) ٥/١٢٢٥۔ .۱٢١‏ = 


اہ 


التوحيدء وتألّه العبد ربّه» وتعلّق رجائه به وحده لا شريك له» وهي لفظ 


00۷7+ 5و يقولون بألسنتهم: لا إله إلا اللہ فقول العبد لها 
مخلصاً من قلبه له وو دوہ یھ کہ 
فالا : A‏ ي وڪيا 9 آم تب 
الكرهم سمعوت أو عقوت ر_.۔۔۔ کے 
٣‏ ۔ ]٤٤‏ فمن جعل ما يألهه هو ما يهواه فقد اتخذ إلهه هوأه» ا جعل 
معبوده هو ما يهواه. وهذا حال المشركين الذين يعبد أحدهم ما يستحسنه» 
فهم يتخذون أنداداً من دون الله يحبّونهم کحبّ الله» ولهذا قال الخليل: 579 
حب انی 49 [الأنعام : .]۷٢‏ 
فان قومه لم یکونوا منكرين للصانع» ولكن كان أحدهم يعبد ما 
يستحسنه ويظنه نافعاً له كالشمس والقمر والكواكب» والخليل بین أن الآفل 
يغيب عن عابده وتحجبه عنه الحواجب» فلا يرى عابده ولا يسمع كلامه ولا 
يعلم حاله ولا ينفعه ولا یضرّہ بسبب ولا غيره» فأي وجه لعبادة مَنْ يأفل؟! . 
وكلما حقّق العبدٌ الإخلاصّ في قول: لا إله إلا الله: خرج من قلبه تأله 
ما يهواه. وتصرف عنه المعاضي والذنوب» کما قال تعالی : « حكدلك 
عرق عه او رات تن عباتا لمخلصِيت 49 [يوسف: ]۲٤‏ فعلل 
صرف السوء والفحشاء عنه بأنه من عباد الله المخلصين» > وهؤلاء هم الذين 
77 / وكوف كل للك E‏ :46 .ونان 
الشيطان : « مريك اوه وين € ِلَاعبَادَدَ ينهم الوب )4 [ص: 
۲۔ ۸۳]. وقد ثبت في الصحيح عن النبي كل أنه قال: ”َنْ قال: لا إله 


= والمقدسى فى الترغيب فی الدعاء» والحث عليه» حديث رقم (۱۳۳) ص ۲٥۹‏ 
بت بتحقشقنا۔ 


ov 


إلا الله مخلصاً من قلبه حرّمه الله على النار؛'''. 


فإن الإخلاص ينفي أسباب دخول النار؛ فمن دخل النار من القائلین : 
لا إِله إلا ال لم يحقّق إخلاصها المحرّم له على النار؛ بل كان في قلبه نوع 
من الشرك الذي أوقعه فيما أدخله النارء والشرك في هذه الأمة أخفى من 
دبيب النمل؛ ولهذا كان العبد مأموراً في كل صلاة أن یقول: ‏ إِيَّاكَ تعد 
وَإِيّاكَ سيير 453 [الفاتحة: .]٤‏ والشيطان يأمر بالشرك والنفس 
تطيعه في ذلكء فلا تزال النفس تلتفت إلى غير الله : إِمّا خوفاً منه» وإما 
رجاء له. 


فلا يزال العبد مفتقراً إلى تخليص توحيده من شوائب الشرك. وفي 
الحديث الذي رواه ابن أبي عاصم وغيره» عن النبي بي أنه قال: «يقول 
الشيطان: أهلكت الناس بالذنوب. وأهلكونيبلا إِلٰه إلا الله والاستغفار فلما 


يحسئون ع7 


فصاحب الهوى الذي اتبع هواه بغير هدى من الله له نصيب ممن اتخذ 
اله هوا سار -ک شلك متمد و رانا 33 عقي و سد 


)۳٦۹( والحميدي في مسنده» حديث رقم‎ ۲۳٦ /٥دنسملا رواه أحمد في‎ )١( 
2175١ 4759/١ )5١٠١( وابن حبان في صحيحه. حديث رقم‎ ۱ 
وابن‎ ء٦٤‎ - 50/7١ )57 والطبراني في المعجم الکبیر؛ حديث رقم (۰۹ ۔ إلى‎ 
.۲٤۸ 745/١ )۱۱۳ ۔۱۱۲١ منده في الإیمانء حديث رقم (۱۱۱۔‎ 
. وسندہ صحيح‎ 

)٢(‏ رواه أبو يعلى في مسنده» حديث رقم )١75(‏ ۱۲۳/۱ ۔ ١٢۱۲ء‏ وابن أ عاصم 
في السنة» حديث رقم (۷) ۱( وسنده واه بمرة» فيه: 

.۳۲۹/٥ عبد الغفور بن عبد العزيز الواسطی : متروك . انظر الكامل‎ ١ 
.۱٦١ 6 ٥ عثمان بن مطر: ضعيف. انظر الكامل‎ ۲ 
. ٤١١/۲ ۳۔ أبو رجاء: مجهول» كما في التقريب‎ 


o۸ 
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وو سی یئ فلھذا قال ذو النون: (لا إله إلا أنت 


و يقرن الله بين التوحيد والاستغفار في غير موضع› كقوله تعالى: 
« تاعكر ان لا الہ إلا اک وا لنٹر فر لد رييت والنؤرت 4 [محمد کل : 
۹ وقوله: آلا ندر ا اک انی لگ کر ری ۵ با وان استعفروا ریک تم ووا 
اہ » [هود: ]٣-٢‏ وقوله: مَل عاو َه مر َل يقر اناو لهم 
نے [هود: ]٥٥‏ إلى قوله: فوقوم أسْتَعْفِرُوأ ريك ثد 
ِلد [هود: ؟5] وقوله: ہے ستَقموا و وَاسَتنْذ وہ [فصلت وا 


00 


وخاتمة المجلس: «سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إِله إلا أنت 
استغفرك وأتوب إليك إن كان مجلس رحمة كانت كالطابع عليه» وإن كان 
مجلس لغو كانت كفارة لہ وقد روي - أيضاً - أنها تقال في آخر الوضوء 
بعد أن يقال: «أشهد أن لا إِلهِ إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أنّ محمداً 
عبده ورسوله» اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين» . 

وهذا الذكر يتضمن التوحيد والاستغفار؛ فإِنْ صدره الشهادتان اللتان 
هما أصلا الدين وجماعه؛ فإِنْ جميع الدين داخل في الشهادتين؛ إذ 
مضمونھما: أن لا نعبد إلا اللہ وأن نطيع رسوله. 


2 کی 


)١(‏ انظر تخريجه فیما سيأتي قريباً. 

(٢‏ رواه مسلم في كتاب الطهارة» باب (1) الذكر المستحب عقب الوضوء» حديث 
رقم (175) ۲۰۹/۱ ۔ ٢٠٢۲ء‏ وأبوداود في كتاب الطهارة» باب (09) ما یقول 
الرجل إن توضأ. حديث رقم (۹٦۱۔‏ ۱۷۰) ٣٣/١‏ ۔ ٤٤ء‏ والنسائي في كتاب 
الطهارة» باب (۱۱۱) ثواب من أحسن الوضوء ثم صلی ركعتين» ۹۱/۱ء وأحمد 
في المسند ١560/5‏ 65 ۔ -1١6١-1١6١‏ ١٥۱ء‏ والدارمی فى كتاب الطهارة» 
باب (55) القول بعد الوضوءء حديث رقم )۷۱٦(‏ ۱ء وعبد الرزاق في 
المصنف» حديث رقم 40/١ )۱٤۲(‏ - ٤٦ء‏ وابنحبان في صحيحه» حديث رقم 
۳۲٣/۳ )1١60(‏ ۔ ٣۳۲ء‏ والبيهقي في سننه ۷۸/۱ و٢/‏ ۲۸۰. 


۹ھ 


والدین : كله داخل فی هذا فی عبادة الله بطاعة الله وطاعة رسوله» وکلْ 
ما يجب أو يستحب داخل في طاعة الله ورسوله. 

وقد روي أنه يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله ! إلآأنت» 
استغفرك وأتوب إليك”'2. وهذا كفارة المجلس. فقد شرع في آخر 
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(١)‏ ورد عن أبي هريرة من طرق: 

١‏ سھیل؛ عن أبيه» عن أبي هريرة: 

رواه الترمذي في كتاب الدعوات» باب (۳۹) ما يقول إذا قام من المجلس» 
حديث رقم ٤4٤/٥ )۳٤۳۳(‏ . 

والنسائي في عمل اليوم والليلة» حديث رقم 30 مكرر) ص ۳۰۸ - 
۹. 

وأحمد في المسند ۹/۲٦۳۔‏ 445 ۹٦ء‏ والحاكم في المستدرك 517/١‏ 
۷ء وفي معرفة علوم الحديث ص ١٠٤١-١٠١۳‏ . 

والطبراني في الدعاء حديث رقم (۱۹۱۳۔-۔ )۱۹۱۰١‏ 0۷/۳ - ۱10۸ . 
والطحاوي في شرح المعاني ۲۸۹/٤‏ والعقيلي في الضعفاء ٠١١/۲‏ وابن 
السني في عمل اليوم والليلة» حديث رقم )٤٤۷(‏ ص ٠١۹-۱٥۸‏ »وتمام في 
فوائده» حديث رقم ٤۲٥/٤ )۱٥۸۱(‏ . 

وابن حبان في صحيحه» حدیث رقم (59) ۳٣٥٣ /٢‏ ۔ ٣٥٣۳ء‏ والخليلي في 
الإرشاد حديث رقم ۹٦۰ /۳ )۲٢١۹(‏ - ۹۱ء والصيداوي في معجم الشيوخ› 
ص ۲۳۹ - ٢٤۲٢ء‏ والدارقطني في العلل ۲۰۱/۸ ۔ ۲٠٢‏ والخطيب في الجامع 
لأخلاق الراوي ۱۸۸/۲ء وفي تاريخ بغداد ۲۸/۲- ۲۹ء والبيهقي في الشعب» 
حديث رقم )11۸( ۲۳٣۱/۱‏ والبغوي في شرح السنة» حديث رقم )١75450(‏ 
٥۵ء‏ وفي تفسیرہ 2757/4 والذهبي في سير أعلام النبلاء ۳۳٣/٦‏ من طريق 
موسى بن عقبة» ومحمد بن أبي حميد» وإسماعيل بن عياش» عن سهيل به. 
قلت : سنده ضعيف» معلول» فيه: 

١-موسى‏ بن عقبة: لم يلق سهيلاًء كما قال البخاري في تاريخه 
۷۶7(۲ ,, 

وتابعه عليه إسماعيل بن عیاش؛ إلا أن روايته عن المدينيين ضعيفة» وهو هنا 
يروي عنهم» ومحمد بن أبي حميد: ضعيف. 

؟ ‏ وخالف موسى بن عقبة» وإسماعيل بن عياش» ومحمد بن أبي حميد: = 


و59 


المجلس؛ وفي آخر الوضوءء وكذلك کان النبي ي يختم الصلاة» كما في 
الحدیث الصحيح أنه كان يقول في آخر صلاته: «اللهم اغفر لي ما قدّمت وما 
أآخرت» وما أسررت وما أعلنت» وما أنت أعلم به مني » أنت المقدّم وأنت 
المؤخّرء لا إله إلا آنت». 


خالف هؤلاء وهيبٌ بن خالد: فرواه عن موسى بن عقبةء عن عون بن عبد الله 
مرسلا. 

رواه العقيلي في الضعفاء ٠١١/۲‏ والبخاري في التاريخ الصغير ؟/ ١٠٤٠ء‏ 
والكبير /۲/٢‏ ١۱۰۱ء‏ والخليلي في الإرشاد 295١/5‏ والحاكم في معرفة علوم 
الحدیث ص .١١5‏ 

ووهيب: ثقة» ثبتء لكنه تغيّر قليلاً بأخرة» كما في التقريب 09/5 
والتهذيب ۱٦۹/۱۱‏ ۔ ٠۰‏ ورواية وهيب هي الأصح ا كما صرّح بهذا 
البخاري وأحمد وأبو زرعة والعقيلي وأبو حاتم والدارقطني وغيره. 

انظر تفصيل ذلك؛ وما في باب من الشواهد الكثيرة التي يرتقي بها الحديث 
لدرجة الحسن لغيره في رسالتي «المؤنس بشرح حديث كفارة المجلس». وكتاب 
«الترغيب في الدعاء والحث عليه» للمقدسي برقم (۱۰۸) ص ۱۹۵ بتحقيقنا. 
جزء من حديث طویل رواہ: 

مسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب (55) الدعاء في صلاة الليل وقيامه» 
حديث رقم (۷۷۱) ٥۳٤/۱‏ - ٥٦٥٦ء‏ وأبو داود في كتاب الصلاة» باب (۱۲۲) ما 
يستفتح به الصلاة من الدعاءء حديث رقم (۷۰۔ ۷۱۱) ۲۰٢۱‏ ۔ ۲۰۳۴ء والترمذي 
في كتاب الصلاة» باب (۱۹۷) ما يقول الرجل إذا رفع رأسه من الركوع» حديث 
رقم )۲٦٢(‏ 017/7 بقصة رفع الرأس من الركوع فقط . 

وفي كتاب الدعوات» باب (۳۲) منه» حديث رقم (374351- ۳٣٤٤٢٤‏ ۔ )۳٤۲۳‏ 
0 _ ۸ء والنسائي في كتاب الافتتاحء باب )١1(‏ نوع آخر من الذكر 
والدعاء بين التكبير والقراءة» ۱۲۹/۲ ۳۰ء وابن‌ماجه فى كتاب إقامة الصلاةء 
باب (15) رفع الیدین إذا ركع .٠٠ء‏ حدیث رقم )۸٦٤(‏ ۱۔ ۲۸۱ بقصة رفع 
اليدين عند التكبير. 

والدارمي في كتاب الصلاة» باب (۳۳) ما يقال بعد افتتاح الصلاة» حديث 
رقم (۱۲۳۸) ۳۰۹/۱. 2 
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الصلاة» وختم بالتوحيد ليختم الصلاة بأفضل الأمرين وهو: التوحيد» 
بخلاف ما لم يقصد فيه هذا فل تقديم التوحيد أفضل . 


فان جنس الدعاء الذي هو ثناء وعبادة أفضل من جنس الدعاء الذي هو 


= وأحمد فى المسند 95/١‏ ۹۵ ۔ .٠۰۳ ۱١۲‏ 

وع الزراق ق اله اا زم 11007 7۲۷ص ۸۰. 

وحديث رقم (۲۹۰۳) 177/7 - 2154 وابن أبي شيبة في المیصنف؛ حدیث رقم 
(۲۳۹۹) ۲۱۰/۱ء وأبو يعلى في مسنده» حديث رقم (۲۸۵) .۲٥٤٤/١‏ 

وحديث رقم (:لاه _ هلاه) ٣۳٣۳/۱‏ - 2455 وأبو عوانة في مسندہ ۱۰١/۲‏ - 
۳ء والطيالسي في مسنده حديث رقم )١٥١١(‏ ص ۲۲ ۔۲۳ء وابن الجارود 
المنتقى» حديث رقم (۱۷۹) ۱۷۰/۱ ۔۱۷۱ء وابن حبان في صحيحه»؛ حديث رقم 
(۱۷۷۱_ ۱۷۷۲- ۱۷۷۳۔ /٥ )۱۷۷ ١‏ ۸٦۔٢۷‏ وحديث رقم (۱۹۰۳) 
۵ك۵ ہػ- ۲۳٢۰‏ قطعة منه. 

حدیث رقم )۱۹٦٦(‏ ۲۹۷/۵ء وحدیث رقم (ہ )۲۰٢‏ ۳۷۲/۱۔ 

والطبراني في الدعاءء حديث رقم ٦۹٤(‏ ۔ إلى ٠٠۳١ ۱۰۲۹/۲ )٦۹۸‏ 
مطولاً ومقتصراً على بعضه. 

وابن خزيمة في صحيحه» حديث رقم )11 - ١/١ (E TT‏ ۲۳۔ 
٦ء‏ وحدیث رقم ۲۰۷-۳۰٣/۱ )٦١۷(‏ بطوله» وحديث رقم ۳٣/۱ )١٦١٦٦١(‏ 
بدعاء الرفع من الركوع . 

والدارقطنى فى سننه 5957/١‏ ۔ ۲۹۸ . 

اا مسنده» ص ۳۸۔ ۳۹ بدعاء الركوع. وص 55 - ٤۷‏ بدعاء 
الاستفتاحء والطحاوي في شرح المعاني ۱۹/۱ برفع اليدين عند التکبیر - ۱۹۹ 
بدعاء الاستفتاح - 779 بدعاء الرفع من الركوع» والمشكل ۰٤۸۸/١‏ والبيهقي في 
سننه ۲/ ۳۲_ ۷٤۳۳‏ . 

والبغوي في شرح السنة» حديث رقم .۳٣ ۔۳٣/٣ )٥۷۲(‏ 

والمقدسي في الترغيب في الدعاء والحث عليه» حديث رقم (۸۷) 
ص ١59‏ بتحقيقنا . 

رووه من طرق عن عبيد الله بن أبي رافع» عن علي بن أبي طالب به. 
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سؤال وطلب؛ وإن کان المفضول قد يفضل على الفاضل في موضعه 
الخاص» بسبب وبأشياء أخرء كما أن الصلاة أفضل من القراءة» والقراءة 
أفضل من الذكر الذي هو ثناءء والذكر أفضل من الدعاء الذي هو سؤال؛ 
ومع هذا فالمفضول له أمكنة وأزمنة وأحوال يكون فيها أفضل من الفاضل › 
لکن أول الدين وآخره وظاهره وباطنه هو التوحیدء وإخلاص الدين كله لله 
۰+ س0 


فإنَ المسلمين وإن اشتركوا في الإقرار بهاء فهم متفاضلون في تحقيقها 
تفاضلاً لا نقدر أن نضبطەء حتى أن كثيراً منهم يظنون أنْ التوحيد المفروض 
هو الإقرار والتصديق بأن الله خالق کل شيء وربه» ولا يميزون بين الإقرار 
بتوحيد الربوبية الذي أَقَر به مشركو العرب» وبين توحيد الإلهية الذي دعاهم 
إليه رسول الله ُء ولا يجمعون بين التوحيد القولي والعملي. 

فان المشركين ما کانوا يقولون: إن العالم حَلَقَهُ اثنان» ولا أن مع الله 
ربآ ينفرد دونه بخلق شيء؛ بل کانوا كما قال الله عنهم : « ولین ين سال ملق 
اوت والائسض 09 3 القمان: 5؟]. وقال تعالى: # وما يَؤْمِنُ 
ڪڪ رهم يان إلا وشم مدر ون )€ [یوسف: ٤٢‏ ]. وقال تعالی: # قل 
چو ول e‏ 
اسوب اسن رب الست سی یشور OCTETS‏ 
سدق مل و سکُل مو وهو جير ولا يجار ميو إن کسر تملس ھا 


راو لے فل کان جروت ما [المؤمنون: ۸۰.-۸۹]. 


2 


وكانوا مع إقرارهم أن الله هو الخالق وحده يجعلون معه آلهة أخری؛ 
يجعلونهم شفعاء لهم إليه» ويقولون: ما نعبدهم إلاّ ليقربونا إلى الله زلفى» 
ويحبّونهم كحب الله . 


والاشراك في الحب والعبادة والدعاء والسؤال غير الإشراك في 


1۳ 


سپ سے بير 01 


الاعتقاد والإقرار» كما قال تعالی : ا وم لتاس من يلخد من دون الہ اندَا5ا 

يم كسب ال َال ءامنا اک حبًا پل 4 [البقرة: »]٠٠١‏ فمن أحب 
وو مہ جو دی قد اتخذ من دون الله أنداداً يحبّهم 
كحت اللہ وإن کان مقرًاً بان الله خالقه . 


ولهذا فرّق الله ورسوله بين مَنْ أحب مخلوقاً له» وبين مَنْ أحبّ 
مخلوقاً مع اللہ فالأول يكون الله هو محبوبه ومعبوده الذي هو منتهى حبه 
وعبادته لا يحب معه غیرہ؛ لكنه لما علم أن الله يحب أنبياءه وعباده 
الصالحين أحبّهم لأجله» وكذلك لما علم أن الله یحبّ فعل المأمور وترك 
المخظور أحبٌ ذلك» فكان حبّه لما يحبّه تابعاً لمحبة الله وفرعاً عليه وداخلا 


فبه. 


بخلاف مَنْ أحبّ مع الله فجعله نداً لله يرجوه ويخافه» أو يطيعه من 
غير أن يعلم أن طاعته طاعة لله» وله تسا له من غير أن يعلم أن الله 
7ء سی 


يأذن له أن يشفع فيه» قال تعالى: ل ودوت ون ڈو الکو ما کرشم و 


ےط سم ہے یا 


عه ویفولوت ھتولاء شفع ا عند کک 4 [یونس: ۱۸]. وقال تعالی: 
اذا ہس رَه ا ساب ن وب الو والس یح أت کے 

EE‏ 771 و U‏ هر و ج ا 
نکر 46 [التوبة: ]١‏ وقد قال عديٌ بن حاتم للنبي كَلِِ: ما 
عبدوهم؟ قال: «أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم. وحرموا عليهم الحلال 
فأطاعوهم» فكانت تلك عبادتهم ار قال تعالى: « آم لر شککڑا 


)١(‏ رواه الترمذي في كتاب تفسیر القرآن» باب (١٠)ومن‏ سورة التوبةء حديث رقم 
(ہ ۳۰۹) ۷۸/0. 
ثم قال: «هذا حديث غريب» لا نعرفه إل من حديث عبد السلام بن حرب» 
وغطيف ب بن أعين : ليس بمعروف في الحديث» | ه. 
وابن جرير في تفسيره» حدیث رقم (555 0/٦ (IITTEA- VTTEV‏ .- 
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old 


کرو لهم ین الي مَالَمْ يان به اللہ 4 [الشوری: 0 تعالی : # ووم 
یع آلظالم ل يَدَيْهِ فول کت ادت مح اللشول سیکا لا بولق تی آز اذ 
اتا لباک 9 لد ااي عن اکر بد ٳڏ جا وكاب القَيِطن لون 


a 


دوا 409 [الفرقان: ۲۷ ۔ ۲۹]. 

فالرسول وجبت طاعته : لأنه مَنْ يطع الرسول فقد أطاع اللهء فالحلال 
ما بحلل والحرام ما حرمه» والدين ما شرعه» ومن سوى الرسول من 
العلماء والمشايخ والأمراء والملوك إنما تجب طاعتهم إذا كانت طاعتهم 
طاعة لله وهم إذا أمر الله ورسوله بطاعتهم فطاعتهم داخلة في طاعة 
الرسول؛ قال تعالى: كايا أل ا ءامنوا أوليشوا الله واطیموأ اآرسول وأو الا ینگ 4 
[النساء : 0۹[. 
أولي الأمر داخلة في طاعة الرسول؛ وطاعة الرسول طاعة لله» وأعاد الفعل 
في طاعة الرسول دون طاعة أولي الأمر؛ فإنه مَنْ يطع الرسول فقد أطاع الله ؛ 
فليس لأحد إذا أمر الرسول بأمر أن ينظر هل أمر الله به أم لاء بخلاف أولي 
الأمر ؛ فإنهم قد يأمرون بمعصیة الله» فليس كل من أطاعهم مطيعاً لله» بل لا 
بد فيما يأمرون به أن يعلم إنه ليس معصية لله وينظر هل أمر الله به أم لاء 
سواء كان أولى الأمر من العلماء أو الأمراءء ويدخل فى هذا تقليد العلماء 
وطاعة أمراء السرايا وغير ذلك» وبهذا يكون الدين كله لله قال تعالى: 
« وَشَيلحُمَ حی ل تکرت فة ویون آليِينُ لمرد [الأنفال: ۳۹]. 


5 والطبراني في المعجم الكبير» حديث رقم (۲۱۸۔ ۲۱۹) ۷ والبيهقي 
في سننه ۱۱١/۱۰‏ . 
قلت : سنده ضعيف» فيه: 
غطيف بن أعين. قال الترمذي: ليس بمعروف فى الحديث. وضعّفه 
الدارقطني . انظر التهذيب ۸/ ٠٠١١‏ والتقريب 1 
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حمية» ويقاتل ریاء. فأي ذلك فی سبيل الله؟ . 
فقال: من قاتل لتكون کلمة الله ھی العليا فهو في سبيل الله)""" . 
ثم إن كثيراً من الناس يحت خليفة أو عالماً أوشيخاً أو أميراً فيجعله 


نداً لله» وإن كان قد يقول: إنه يحبه لله . 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب العلمء باب )٦٤(‏ من سأل وهو قائم عالماً جالساء 
حديث رقم (۱۲۳) ۲۲۲/۱. 


وفي كتاب الجھاد باب )٠١(‏ من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء حديث رقم 
( ۲۸۱۰( ال .A-‏ 

وفي کتاب فرض الخمس» باب )٠١(‏ من قاتل للغنم هل ينقص من أجره» 
حدیث رقم )۳۱۲٣(‏ ۲۲۹/۱ . 

وفي کتاب التوحيدء باب (۲۸) قوله تعالی: #ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا 
المرسلین۹ء حديث رقم .٦٤١٤/٤٤ )۷٥۸(‏ 

ومسلم في كتاب الامارۃء باب )٦٤(‏ من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو 
في سبيل الله » حديث رقم ۱٥٥١/٣ )۱۹۰١(‏ ۔ .۱٥١١‏ 

وأبو داود فى كتاب الجھادء باب )۲٥(‏ من قاتل لتكون كلمة الله هى العلياء 
حديث رقم (۲۵۱۷- )۲٥٥۸‏ 14/9. ۱ 

والترمذي في كتاب فضائل الجهادء باب )١5(‏ ما جاء فيمن يقاتل رياء 
۷۶۲۷ 11/47/2520 

والنسائى فى كتاب الجھادء باب )5١(‏ من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 
000 

وابن ماجه في كتاب الفتن» باب )١1(‏ النية في القتالء حديث رقم (۲۷۸۳) 

وأحمد في المسند ۳۹۲/٤‏ ۔ ۳۹۷ ۔ 507 .٦١٤ - ٥٥٤‏ 

“والطيالسي في مسنده» حدیث رقم )٦۸۸ - ۸۷ - ٦۸٦(‏ ص .٦٦‏ 

وابن حبان في صحیحه» حديث رقم (1575) ٤٩۳/۱۰‏ . 

والبيهقي في سنته ۹/ .۱٦۸ - ۱٦۷‏ 

0۵9ھ ۶ السنةء حديث رقم .۳٦٣/٥۰ )۲٦٦٢٢(‏ 


٦ 


فمن جعل غير الرسول تجب طاعته في كل ما يأمر به وينهى عنه وإن 
خالف أمر الله ورسوله فقد جعله نداً» وربما صنع به كما تصنع النصارى 
بالمسيح» ويدعوه ويستغيث بەء ويوالي أولياءه» ويعادي أعداءه مع إيجابه 
طاعته في کل ما يأمر به وينهى عنه ويحلّله ویحرمه» ويقيمه مقام الله 
ورسوله: فهذا من الشرك الذي يدخل أصحابه في قوله تعالی: 0 جک 
الاس من يد من ذون اللہ أندادا بوهم کح الو ولذ ءامنوا اتد 
[البقرة: .]١56‏ 

فالتوحيد والإشراك يكون في أقوال القلب» ويكون في أعمال القلب 
ولهذا قال الجنيد: التوحيد قول القلب» والتوكل عمل القلب. 

أراد بذلك التوحيد الذي هو التصديق» فإنه لما قرنه بالتوكل جعله 
أصله» وإذا أفرد لفظ التوحید فهو يتضمّن قول القلب وعملهء والتوكل من 
تمام التوحيد. 

وهذا كلفظ «الإيمان»: فإنه إذا أفرد دخلت فيه الأعمال الباطنة 
والظاهرة» وقيل: الإيمان قول وعمل» أي: قول القلب واللسان وعمل 
القلب والجوارح» ومنه قول النبي ية في حديث المتفق عليه : «الإيمان بضع 
وستون شعبةء أعلاها قول: لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» 
والحياء شعبة من الإيمان»“ 


. ٥/١ )۹( رواه البخاري في كتاب الإيمان» باب (۳) أمور الإیمانء حديث رقم‎ )١( 
بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها‎ )١7( ومسلم في كتاب الإيمان» باب‎ 
. 1۳/۱ )۳٥( وأدناهاء حديث رقم‎ 
)57157( في رد الإرجاءء حديث رقم‎ )١5( وأبو داود في كتاب السنة» باب‎ 
. 0/5 
والترمذي في كتاب الإیمانء باب (1) في استكمال الإيمان والزيادة‎ 
١١-1١١ /5 )5515( والنقصان» حديث رقم‎ 
= . ٠٠١ /۸ ذکر شعب الإيمان‎ )۱١( والنسائي في كتاب الإيمان» باب‎ 


۷۹۷ 


۔ سے براه دي 1 ماما 


ومنه قوله تعالى: 8 إِنَّمَا منوت ألذِينَ سے ا 
ےہ 1 2 5 22 َ‫ 0 ط 
هدوا یَامَوْلِهم وأنفسهمٌ في سیل الہ 
م 2 27 ر مس در 5 2 
[الحجرات: ]١5‏ وقوله: © نما الْمُؤْميْ الَدنَ ا 5007 e‏ 
لت و وت سانا وع رَيّهِمْ یکوکلوں €9 رب فيوس آلو ریا 
و ي لسك رکوہ و و 0 1 1 گا 
َف فشر @ أن يک هُم لقث حًا [الأنفال: ۲ - 4] وقوله: اتا 


E E E AE آلموینور ےت‎ 
.]٦٤٤ [النور:‎ 


والإيمان المطلق: يدخل فيه الإسلام» كما في الصحيحين عن 
النبي يكل أنه قال لوفد عبد القيس: «آمركم بالإيمان باللہ. أتدرون ما 
الإيمان بالله؟ . 

شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً رسول الله وإقامة الصلاة» وإيتاء 
الزكاة» وأن تؤدّوا خمس ما غنمتم)” 


= وابن ماجه في المقدمة من سننه» باب (9) في الإيمان» حديث رقم (oV)‏ 
وأحمد فی المسند ۳۷۹/۲۔ ٦١٤‏ ۔ ٤٤٦ء‏ والبخاري فی الأدب المفرد 

0 ۹ئ کاب ارات خد ۶ 
٥۔‏ ١٤١۱۔ )۱٤۷‏ ۱/٢۲۹۔‏ ۲۹۸ء وحديث رقم (۱۷۱۔ ۱۷۱۔ ۱۷۳) 
"73/١‏ ٣٣۳۳ء‏ وابن أبي شيبة في الإيمان» حديث رقم (55) ص ٠٣‏ 
والطيالسي في مسنده» حديث رقم )۲٤٢٢(‏ ص ۳۱٦٣‏ وابن حبان في صحیحہ؛ 
حدیث رقم (IY -١٦٦٦١(‏ ۱/٣۳۸۔‏ ٦ء‏ وحدیث رقم (۱۸۱) .٥:١٤۷/۱‏ 
وحديث رقم (۱۹۰) /١‏ ٤٤٢٦ء‏ واللالكائي في أصول الاعتقاد» حدبث رقم 

۱٦٢ ١(‏ ۔ ۱۳۲) ۹۰٥/٥‏ ۔-۹۰۸ء وحديث رقم (170) ۹۱۱/٥۱‏ ء والاجري في 


الشريعة ص ٠٠°‏ . 
والبغوي في شرح السنةء حديث رقم (۱۷ ۔ ۱۸) ۳۳/۱ ۔ ۳٣‏ من طرق عن أبي 
هريرة رضي الله عنه . 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب الإيمان» باب (50) أداء الخمس من الإيمان» حديث رقم 
(7ه) ۱۲۹/۱ . 


1۸ 


جك ا EB‏ جا و فد وہ EE‏ و اك ل کو ا و ا تا جد ون کو کو هاه و کر او اوت و 2 E‏ لاطا وضو A E‏ اٹ 


= وفي کتاب العلم» باب )۲٥٢(‏ تحريض النبي يي وفد عبد القیس على أن 

یحفظوا الإیمانء حديث رقم (۸۷) ۱۸۳/۱ ۔ .۱۸١‏ 

وفي كتاب مواقيت الصلاة» باب (۲) #منيبين إليه واتقوه وأقیموا الصلاة ولا 
تكونوا من المشرکین 4ء حديث رقم (077) ۷/۲. 

وفي كتاب الزكاة» باب )١(‏ وجوب الزكاة.... حديث رقم (۱۳۹۸) 
٣‏ -۔ .۲٦٢‏ 

وفي كتاب فرض الخمس» باب )٢(‏ أداء الخمس من الدين» حدیث رقم 
(۳۰۹۰) ٦/۲۰۸۔‏ ا 

وفي کتاب المناقب» باب »)٥(‏ حدیث رقم )۳٥۱۰(‏ 010/5. 

وفي كتاب المغازي» باب (59) وفد عبد القیس؛ حديث رقم  47954(‏ 
.AO ۸)۹‏ 

وفي كتاب الأدب» باب (۹۸) قول الرجل: مرحباًء حديث رقم (11195) 
0/۰ . 

وفى کتاب أخبار الآحادء باب (0) وصاة النبي پا وفود العرب..» حديث 
رقم (575/) 747/18 - .۲٤۳‏ 

وفي كتاب التوحیدء باب )٢٥(‏ قول الله تعالى: «والله خلقكم وما تعملون», 
حديث رقم 0٦۷/۱۴ )۷٥٥٢(‏ _ 0۲۸ . 

ومسلم في كتاب الإيمان» باب )٦(‏ الأمر بالإيمان بالله تعالى 
ورسوله هَل . . . حديث رقم (۱۷) 55/1١‏ ۔ ٤۸‏ . 

وأبو داود في كتاب الأشربة» باب (۷) في الأوعية» حديث رقم )۳٦۹۲(‏ 
ل 

والترمذي في كتاب الإیمانء باب (0) ما جاء في إضافة الفرائض إلى 
الإیمانء حديث رقم )۲٦٦٢(‏ /۸. ۱ 

والنسائي في کتاب الإيمان» باب (50) أداء الخمس ۱۲۰/۸. 

زاعته ف" ال ۱١‏ ۔-۔ ۳" ۳۳٣‏ ۔ . 

.۲۰٠/۹ )۱٦۹۲۷( حديث رقم‎ "+2 +0 

والطيالسي في مسنده» حدیث رقم (۷٤۲۷)ص .۳٥۹‏ 

واللالكائي في أصول الاعتقادء حديث رقم )۱٦۴۸(‏ 2415/0 وابن بطة في 
الإبانة» حديث رقم (۱۷۷۷۔ ۱۰۷۸) ۷۹۷/۲ ۔ 2848 وابن منده في الإيمان» ے 


۹ 


ولهذا قال مَنْ السلف: كلّ مؤمن مسلم» ولیس كلّ مسلم مؤمنا'“ 

وأما إذا قرن لفظ الإيمان بالعمل أو بالإسلام» فإنه يفرّق بينهما كما في 
قوله تعالی : # ان الین اموأ لوا الضَللحَتِ )4 [الكهف: ]٠١7‏ وهو في القرآن 
کی وکما في قول النبي بيا في الحديث الصحیح لما سأله جبريل عن 
الإسلام والإيمان والإحسان فقال: «الإسلام: أن تشهد أن لا إِله إلا الله وأن 


محمداً رسول ا وتقیم الصلاق وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج 
البیت . 


قال: فما الإيمان؟ 

قال: أن تؤمن بالل وملائكته» وكتبه» ورسلە؛ والبعث بعد الموت: 
وتؤمن بالقدر خيره وشره. 

قال : فما الإحسان؟ 


قال: أن تعبد الله كأنك ترا فإن لم تكن تراه فإنه براك" 


ے حديث رقم 057-7701١950‏ ١/٥۱۔‏ ١١٦۱ء‏ وحديث رقم (١١٥۱۔‏ 
٣۳٣٣ ۔۳۰٣/۱‎ )۱٥١ _ ۲‏ وحديث رقم 2308/١ )۱٥١(‏ وحديث رقم 
(۹٦۳۳۲/۱)۱۔‏ 
وابن حبان في صحیحه» حديث رقم )۱٥۷(‏ ۳۷۱/۱ ۔ ۳۷۲ حديث رقم 
(۱۷۲) ۹7/۱. 
والبيهقى فى سننه ۲۹٤/٦‏ وفي الدلائل ۳۲۳/٥‏ ۔ ۲۲٤‏ . 
راو ای قري O aa‏ کاب 6 
)١(‏ انظر الإيمان لابن مندہء ٥٢٢/١‏ ۔ ١٢۱۲ء‏ والحجة للأصبهاني .٦٤٤ - ٦١٤/١‏ 
(۲) رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب )١(‏ بيان الإيمان والإسلامء حديث رقم (A)‏ 
١(۔‏ ۳۸۔. 
وأبو داود في كتاب السنةء باب (۱۷) في القدر» حديث رقم ]1۹٥(‏ - 
٦7۔-۔ ٢ -۲٢۳ / ٤ )٦٣٦١۹٤‏ ٢۲۔.‏ 
والترمذي في كتاب الإیمانء باب )٤(‏ ما جاء في وصف جبریل للنبي 805 = 


7 


ففرّق فى هذا النص بين الإسلام والإيمان لما قرن بين الاسمين» وفي 
ذلك النص أدخل الإسلام في الإيمان لما أفرده بالذكر. 


وكذلك لفظ العمل: فإِنَ الإسلام المذكور هو من العمل» والعمل 
الظاهر هو موجب إيمان القلب ومقتضاہء فإذا حصل إيمان القلب حصل 
إيمان الجوارح ضرورة» وإيمان القلب لا بذ فيه من تصديق القلب وانقياده» 
وإلاً فلو صدّق قلبه بان محمداً رسول الله وهو يبغضه ويحسده ويستكبر عن 
والإيمان: وإِنْ تضمّن التصديق فليس هو مرادفاً له» فلا يقال لكل 
مصدق بشىء: إنه مؤمن به. فلو قال: أنا أصدق بأَنْ الواحد نصف الاثنين» 


= الإيمان والإسلام» حديث رقم 1/١ )۲٦٦٢(‏ - ۷. 

والنسائي في كتاب الإيمان وشرائعه» باب )٢(‏ نعت الإسلام ۹۷/۸ - 1١١‏ . 

وابن ماجه في المقدمة من سننهء باب (۹) في الإیمانء حديث رقم (58). 

وأحاال في المسند ۲۷/۱ ۔ ۲۸۔ ٢٥‏ - ٥٥ء‏ وعبد الله في السنة» حديث رقم 
(۹۰۱ ۔ إلى ۔ ۹۰۸) ٦١٢٤/٤‏ ۔ ١٠١٤ء‏ وأبو يعلى في المسند» حديث رقم 
(545) ۲۰۸/۱ء واللالكائي في أصول الاعتقاد» حديث رقم (۳۳۲) ۲٠۲/۲‏ . 

وابن أبي عاصم في السنةء حديث رقم (۱۲۰ إلى -177) .08-09/١‏ 

والطيالسي في مسنده» حديث رقم )۲٢(‏ ص ٥‏ وابن بطة في الإبانة» حديث 
رقم (۸۲۷۔ ۸۲۸) ٦٦٤/٦‏ ۔ ٦٤٦٦ء‏ وابن خزيمة في صحیحه؛ حديث رقم )١(‏ 
٠٤-١‏ والمروزي في تعظيم قدر الصلاة» حديث رقم (٣٦۳۔‏ ۳۷۰) 
(١‏ ۔ ۳۷۹۔ 

والدارقطني في سننه 2787/7 والأصبهاني في الحجة» حديث رقم ۲٤۹(‏ 
- إلى ۔ 2415-51٠١ /١ )۲٥٢‏ وابن حبان في صحيحهء حديث رقم )۱٦۸(‏ 
۸۱ ۔ ۴۳۹۱ء والآجري في الشريعة ص ۱۰۷۔۱۰۸ ۔۱۰۹ء وأبو نعيم في 
الحلية ۳۸۳/۸ - ٣۳۸۰ء‏ والبيهقي في دلائل النبوة 1۹/۸ - ۷۰ء وفي شعب الإيمان 
۳ء وفي الاعتقاد ص ۸۵ء وفي المدخل ص ٣۳۳۔‏ ٣۳٣۲ء‏ وفي الأربعين 
الصغری ص ٦٦-٦٦‏ وفي سننه 90 والبغري في ع السنة 
حديث رقم (۲) ٩-۷/۱‏ . 


۷۱ 


وأنْ السماء فوقنا والأرض تحتناء ونحو ذلك مما يشاهده الناس ويعلمونه لم 
يقل لهذا: إنه مؤمن بذلك؛ بل لا يستعمل إلا فيمن أخبر بشيء من الأمور 
الغائبةء كقول أخوه يوسف: 9 وما أب يِمُؤْمِنِ ل4 [يوسف: ]١7‏ فإنهم 
أخبروه بما غاب عنه وهم يفرّقون بين مَنْ آمن له وآمن به : 


فالأول: يقال للمخبر. 
والثاني : يقال للمخبر بەء كما قال أخوة يوسف: ٠‏ وَمَآأنَتَبِمُؤْمِنٍ ل4 
[يوسف: ۱۷]. وقال تعالى: # فما فما امن لس إلا درية ین قَوْمِوء # [يونس: 


.] 417 
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وقال تعالى: # نم الس يوذو ألنَىّ ویقولورت هو أذن فل أذن خر 
لُک يون غ بال وَيْوْمِنُ لِلْمُؤّمديت € [التوبة: ]1١‏ ففرّق بين إيمانه بالله 
وإيمانه للمؤمنين؛ لأن المراد: يصدق المؤمنین إذا أخبروه» وأما إيمانه بالله 


فهو من باب الإقرار به. 


ومنه قوله تعالى عن فرعون وملعه : # أنه اون ون لسرن نام4 کے 
۷) أي : نقر لهما ونصدقهما. ومنه قوله: 9 #أفَنظْمعوب أن دوه موأ کہ وقد 


فرق مهمد کر ل ھک 
[البقرة: ]۷٥‏ ومنه قوله تعالی  :‏ # فام لم لو وَكَالَ إن مهاج لى رق » 
[العتكبوت: ]۲٢‏ ومن 0 لآخر قوله تعالى: ھ يمون س4 [البقرة: 
ا و او ا نرک ا عن کن لتقمو عل امن ا وک 


وگب وش لہ لا تقو بيت حر ون رسو [البقرة: ۲۸۰] وقوله: « ولك الي 
تن من مهايو الي والْلحكو وألككب الي [البقرة: ۱۷۷] أي: أقر 
بذلك» ومثل هذا في القرآن كثير. 


والمقصود هنا: أن لفظ الإيمان إنما يستعمل فی بعض الأخبار» وهو 


فى 


مأخوذ من الأمنء كما أن الإقرار مأخوذ من قرء فالمؤمن صاحب أمن» كما 
أن المقر صاحب إقرار» فلا بد في ذلك من عمل القلب بموجب تصديقه» 
فإذا كان عالماً بأ محمداً رسول الله ولم يقترن بذلك حبه وتعظيمه» بل كان 
يبغضه ویحسدہ ويستكبر عن اتباعه فان هذا ليس بمؤمن به» بل كافر به. 


ومن هذا الباب كفر إبليس وفرعون وأهل الكتاب الذين يعرفونه كما 
يعرفون أبناءهم وغير ھؤلاءء فان إبليس لم يكذب خبراً ولا مخبراً بل استكبر 
عن آمر ربه» وفرعون وقومه قال الله فيهم : : دوا ها واستيقتتها نهم لما 
و 4 [التمل: ]1٤‏ وقال اله موسى > # لد عامت ما أل هول إلا رث 
لت ولگ ضِ بصاپر © [الإسراء: ؟١٠]‏ وقال تعالى: ٭ الَدِنَ اتهم 

لیب تکارش انا ENN‏ 

ee SS E 
مثل محبة القلب له واتباع القلب له لم ينفع صاحبه» بل أشد الناس عذاباً يوم‎ 
القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه» وقد كان النبي َي يقول: «اللهم إني أعوذ‎ 
. بك من علم لا ينفع» ونفس لا تشبعء ودعاء لا يسمع»› وقلب لا يخشع)”"'‎ 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء» باب (۱۸) التعوذ من شر ما عمل ومن شر 

ما لم يعمل» حديث رقم (۲۷۲۲) ۲۰۸۸/٤‏ . 

والترمذي في كتاب الدعوات» باب )١١7(‏ في انتظار الفرج وغير ذلك» 
حدیث رقم 01/٥ )۳٥۷۲(‏ . 

والنسائي في كتاب الاستعاذة» باب (10) الاستعاذة من دعاء لا يستجاب» 
۸0/۸ . 0 

وأحمد في المسند .۳۷۱/١‏ 

وار دو یر La‏ 

والطبراني ة في المعجم الكبير» حديث رقم (0۰۸0۔ ٦۵۰۸۔۸۷١١‏ ۔ 
۲۰٢ -0 ۸‏ وفي الدعاء حديث رقم ۱٤٤١/۳ )١75(‏ . 

والبغوي في شرح السنة» حديث رقم 21١04 ۔۱٥۸/٥ )۱۳٥۸(‏ وفي 
الشمائل» حديث رقم )۱۱٦۹(‏ ۷۲۸/۲۔ 2/19 وفي تفسيره 197/5 من حديث = 


وف 


ولكن الجھمیة”' ظنوا أن مجرد علم القلب وتصديقه هو الإيمان» 


وأنَ مَنْ دل الشرع على أنه ليس بمؤمن فإن ذلك يدل على عدم علم قلبه» 
وهذا من أعظم الجهل شرعاً وعقلاً» وحقيقته توجب التسوية بين المؤمن 
والكافر ”؛ ولهذا أطلق وكيع بن الجراح”" وأحمد بن حنبل' وغیرھما'“' 


(٢) 


(۳) 


(6) 


)٥( 


الأئمة كفرهم بذلك» فإنه من المعلوم أن الإنسان يكون عالماً بالحق 


زيد بن أرقم رضي الله عنه؛ وفي الباب عن أبي هريرة» وجریر وابن عباس 
وغيرهم» انظر تخريجها من تخريجنا لسنن ابن ماجه برقم (۳۸۳۷). 
الجهمية : أتباع جهم بن صفوان تبتى أراء الجعد بن درهمء وزاد عليها القول 
بالجبر» وأنَّ الإيمان هو المعرفة» والقول بفناء النارء والقول بأنّ علم الله حادث. 
وأخذ الجعد مقالته عن بيان بن سمعان» وأخذها بيان عن طالوت» ابن أخت 
لبید بن أعصم زوج أبنته » وأخذها لبيد بن أعصم الذي سحر النبي ييه عن يهودي 
باليمن. 

ولقد ألف العلماء كتباً كثيرة فى بيان ضلالات الجهمية» مثل: «الرد على 
الجهمية» للبخاري» وأحمد رالدراي» وابن منده . 

وکتاب بيان تلبيس الجهمية» ‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى . 

وكتاب الصواعق المرسله على الجهمية والمعطلة» لابن قيم الجوزية. 
انظر بتوسع هذه المسألة في کتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية ص ۷۲۔ ۹۲+ 
والحجة للأصبهاني ۸۱ . 
قال وكيع : القدرية يقولون: الأمر مستقبل إن لم یقڈر المصائب والأعمال. 

والمرجئة يقولون: القول يجزىء من العمل . 

والجهمية يقولون: المعرفة تجزىء من القول والعمل . 

قال وكيع : وهو كله كفر. 

رواه ابن بطة في الإيانة برقم )۱۲٦٤١(‏ ۹۰۳/۲. 

وقال وكيع أيضاً: أهل السنة يقولون: قول وعملء والمرجئة يقولون: قول. 

والجهمية يقولون: الإيمان المعرفةء رواه ابن بطة في الإبانة (۱۰۹۱) 
۰/۲. 
قال الإمام أحمد: مَنْ قال هذاء فقد کفر بالله. ورد على الله أمره» وعلى 
الرسول يي ما جاء به . رواه اللالكائي في أصول الاعتقاد برقم /٥ )۱٥۹(‏ ۸۸۷. 
انظر الحجة ٥٥١٤/١‏ وشرح أصول الاعتقاد /٥‏ ۸۸۵ - ۸۸۹. 


۷٤ 


ويبغضه لغرض آخرء فليس كل مَنْ كان مستكبراً عن الحق يكون غير عالم 
ی4 وحينئذ فالإيمان لا ہد فيه من تصديق القلب وعمله» وهذا معنى قول 
للا :الان قول و 


ثم إنه إذا تحقّق القلب بالتصدیق والمحبة التامة المتضمّنة للإرادة لزم 
وجود الأفعال الظاهرة؛ فإِنَ الإرادة الجازمة إذا اقترنت بها القدرة التامة لزم 
وجود المراد قطعاًء وإنما ينتفي وجود الفعل لعدم كمال القدرة» أو لعدم 
كمال الإرادة» وإلاً فمع كمالها يجب وجود الفعل الاختياري» فإذا أقر 
القلب إقراراً تاماً بأ محمداً رسول الله» وأحبّه محبة تامة امتنع مع ذلك أن 
لا يتكلّم بالشهادتين مع قدرته على ذلك» لکن إن كان عاجزاً لخرس ونحوه 
أو لخوف ونحوه لم يكن قادراً على النطق بهما. 
وأبو طالب وإن كان عالماً بأنّ محمداً رسول الله» وهو محبّ لە؛ فلم 
تكن محبته له لمحبته لله» بل كان يحبه لأنه ابن أخيه فيحبه للقرابة» وإذا 
أحب ظهوره فلما يحصل له بذلك من الشرف والرئاسةء فأصل محبوبه هو 
الرئاسة : فلهذا لما عرض عليه الشهادتين عند الموت رأى أن بالإقرار بهما 
زوال دينه الذي یحبەء فكان دينه أحب إليه من ابن أخيه فلم يقر بهماءفلو 
كان يحبه لأنه رسول الله كما كان يحبه أبو بكر الذي قال الله فيه: « وَسَیْجتَہا 
الأ 9) الى بُو مار کک 9 وما اکس سدم دن عو جرک ڑا الا يناه ود رھ 
لفل 2) وسوی بن 4 [اللیل : ۱۷ - ]۲٢‏ وكما كان يحبه سائر المؤمنين 
به» کعمر وعثمان وعلي وغيرهم لنطق بالشهادتين قطعاً فكان حبّه حباً مع الله 
)١(‏ انظر في مسألة الإيمان قول وعمل: الحجة ٠٤٠١ 4٠7/١‏ والإبانة ۷٦٢/١‏ 
والسنة لابن أبي زمنين ص ۲۰۷ء وشرح أصول الاعتقاد للإمام اللالكائي /٤‏ ۸۳۰. 
() انظر أقوالهم في: شرح أصول الاعتقاد ۸۳۲/٤‏ و٤/۷٤۸-‏ 2800 والإبانة 
۲ - ۸۰۷ و5/”5١8- 2481١5‏ والسنة لعبد الله 207١7 -۳١٠١/١‏ والشريعة 


للاجري ص ۳۰٣٣ء‏ والسنة لابن أبي زمنين ص ۲۰۹ والإيمان لابن تيمية 
ص ۱۰۲-۱۰۱ . 


لا حباً لله ولهذا لم يقبل الله ما فعله من نصر الرسول ومؤازرته؛ لأنه لم 
يعمله لله» - والله لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه ‏ بخلاف الذي فعل 
ما فعل ابتغاء وجه ربه الأعلى . 

وهذا مما يحقق أن «الإيمان» والتوحيد» لا بد فيهما من عمل القلب» 
كحب القلب» فلا بد من إخلاص الدين للء والدين لا يكون دینً إل بعمل؛ 
فإنَ الدين يتضمّن الطاعة والعبادة؛ وقد أنزل الله -عز وجل سورتي 
الإخلاص: فل اا الكيروت © 4 و«ثل هو أله اد 00 4 . 
إحداهما في توحيد القول والعلمء والثانية في توحيد العمل والإرادة: 

فقال في الأول: «فل هو ال اک () الک أصَسمَد و لم جيذ وک 
ORARTO‏ [الاخلامن: ١‏ = افامرة أن يقول 
هذا التوحيد. 1 ۱ 

وقال في الثاني : #قل يكم الكيروت © لا أعبد ما سبدو 9 
وک اَم عی ڈو مآ عبد ول آنا یڈ اعدم © ولآ ال عيدوت ما عبد 2 
لک ين وَل دين ()4 فأمره أن يقول ما يوجب البراءة من عبادة غير الله 
وإخلاص العبادة لله . 

والعبادة: أصلها القصد والإرادة. والعبادة إذا أفردت دخل فيها التوكل 
ونحوه» وإذا قرنت بالتوكل صار التوكل قسیماً لهاء كما ذكرناه في لفظ 
الإيمان» قال تعالى: ٭ وَمَا عقت لْلْنَّ وَالإدس إلا ليمبْدُون 429 [الذاريات : 
1 وقال تعالى: 8 يناما الاش أَعَبدُوأ ري > [البقرة: ]۲٢‏ فهذا ونحوہ 
يدخل فيه فعل المأمورات وترك المحظورات؛ والتوكل من ذلك» وقد قال 
في موضع آخر: « إيّاك نَعبد وَإِيَّاكَ سيير © 4 [الفاتحة: 5] 
وقال: #فاغيذه وول علد [هود : .]۱٢٢‏ 

ومثل هذا كثيراً ما يجيء في القرآن: تتنوّع دلالة اللفظ في عمومه 
وخصوصه بحسب الإفراد والاقتران؛ كلفظ «المعروف والمنكر» فإنه قد 


۷۲ 


قال: « مم حَبر أْتوَ لیت وی مر ہمت 
[آل عمران: ]٠١١‏ وقال: ا وَلْمِیشژَ وَالْمُؤمئَتُ بم ليام بن باوت 
سید َيَنْهَوَنَ عَنِ الصُگر © [التوبة: ۷۱] وقال: 02 الْمَمْرُوفٍ 
ويَنْهَلهم ع ص الشيسكر» [الأعراف : ۷ فالمنكر يدخل فيه ما كرهه اللہ ؛ 
عم وھ وہ 


وقد قال في موضع آخر: اف اک اَلصلوٰۃ َنم عن الْمَحُکےة 
والشکر4 [العنکبوت : ]٥٤‏ فعطف المنکر على الفحشاء رصن في المنکر 
هنا البخي» وقال في موضع آخر: ‏ # إِنََسَهَيامُ مر يالعدلوا لحن 0200 
الشرت وين عن لْفَحْسَلهِ وَالسحكر والبني 4 [النحل: ۹۰] فقرن بالمنكر 
الفحشاء والبغي. 

ومن هذا الباب لفظ: الفقراء» والمساكين: إذا أفرد أحدهما دخل فيه 
الآخر» وإذا قرن أحدهما بالآخر صار بينهما فرق؛ لكن هناك أحد الاسمين 
أعم من الآخرء وهنا بينهما عموم وخصوص » فمحبة الله وحده والتوكل عليه 
وحده وخشية الله وحده ونحو هذاء كلّ هذا يدخل في توحيد الله تعالى» نال 
تعالى في المحبة : « وت لتايس من کڈ ون دون اللہ آندادا یوم کش اکر 
وال ءامو اد ا 425 [البقرة: .]۱٦١‏ وقال تعالى: ١‏ ليد 017:56 
ےس وَاِحْوَنکم 7ت ومول اروها وتجدرة ج کسادھا 
متكا روا ب سک ہے ال شا تج اون سيلو کشر 
ہے هيايو [التوبة : ٤‏ وقال تعالى: 7 
وَيَتَقَهِ د اوك هم التإئرة @ 4 [النور: ]٥٥‏ فجعل الطاعة لله والرسول 
وجعل الخشية والتقوی لله وحده» وقال سی « ولو ام روا ماءانَہُڑ 
آله ورسولم واا حا أنه سینا أله من مَضَيِد وَرَسُولْك نا إلى أل 
بوت €6 [التوبة: .]٥۹‏ وقال تعالى : « کا مرت اسب © وک رب 
رصب 6 [الشرح : ۷ - ۸] فجعل التحسب والرغبة إلى الله وحده. 


۷۷ 


وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع . 


والمقصود هنا أنَّ قول القائل: لا إِله إلا أنت: فيه إفراد الإلهية لله 
وحده وذلك يتضمّن التصديق لله قولاً وعملاً» فالمشركون كانوا یقزون 
بن الله رب" کل شيء؛ لکن كانوا يجعلون معه آلهة أخرى» فلا يخصونه 
بالإلهية . وتخصيصه بالإلهية يوجب أن لا يعبد إلآّ إياه» وأن لا يسأل غيره» 
كما في قوله: ٭ إِيَّاكَ تعب وَإِيّاكَ سيير 49 [الفاتحة: ]٥‏ فان 
الإنسان قد يقصد سؤال الله وحده والتوكل عليهء لکن في أمور لا يحبّها الله ؛ 
بل يكرهها وينهى عنهاء فهذا وإن کان مخلصآً له في سؤاله والتوکل عليهء 
لکن ليس هو مخلصا في عبادته وطاعته» وهذا حال كثير من أهل التوجهات 
الفاسدة أصحاب الكشوفات والتصرفات المخالفة لأمر الله ورسولهء فإنهم 
يعانون على هذه الأمور. 


وكثير منهم يستعين الله عليهاء لكن لما لم تكن موافقة لأمر الله 
ورسوله حصل لهم نصيب من العاجلة» وكانت عانم عاقبة سيئة» قال 
تال ا کک الف الخ صل من بذعو إل | ا کنا تدك إلى آآ لير عرض وك 5 
لاضن کور )€ [الإسراء: 1۷] وقال تعالی: ط ولتاس الد فسن لص دعاتا 
جنيو از اعدا از ابا لھا كَكفْنا عنْهُ ضُرّمُ مر ڪان لر دتا إل ضر سم 


ا 

وطائفة أخرى قد يقصدون طاعة الله ورسولهء لکن لا يحققون التوکل 
عليه والاستعانة به . فهؤلاء يثابون على حسن نيتهم» وعلى طاعتهم» لكنهم 
مخذولون فيما يقصدونهء إذ لم يحقّقوا الاستعانة بالله والتوكل عليه؛ ولهذا 
يبتلى الواحد من هؤلاء بالضعف والجزع تارة» وبالإعجاب أخرىء فإِن لم 
يحصل مراده من الخير کان لضعفه» وربما حصل له جزع» فإنْ حصل مراده 
نظر إلى نفسه وقوته فحصل له إعجاب» وقد يعجب بحاله فيظن حصول 


و ہہ ہے 


مراده فيخذل. قال تعالى: « ووم حْمَيْنٍ د )ےکم گارڪ ر ٽن 


VA 


سکع سیا رَسَات کم الاش اريت مش درت 0» 
[التوبة: ]٥٢‏ إلى قوله: ڈث یرٹ اڈ ین بد كلك عل من ہا وق کر 
َم ©4 [التوبة : ۲۷]. 

وكثيراً ما يقرن الناس بين الرياء والعجب. فالرياء من باب الإشراك 
بالخلق» والعجب من باب الاشراك بالنفس وهذا حال المستکبرء فالمرائي لا 
بحقق قوله: ‏ إِيَّاكَ نعَبدُ © [الفاتحة: ]٥‏ والمعجب لا يحقق قوله: 
« وباك سيير 4 [الفاتحة: 0]. فمن حقق قوله : 9 إِيَّاكَ نعبد4 
[الفاتحة : ]٥‏ خرجعن الرياء» ومن حقّق قوله: « وَإِيَاكَ َّيث ©4 
[الفاتحة: ]٥‏ خرج عن الإعجاب» وفي الحدیث المعروف : «ثلاث مھلکات : 
شح مطاع؛ وهوى متبعء وإعجاب المرء بنفسه)""' . 


)١(‏ رواه البزار في مسنده» حديث رقم (۸۰) ۱ء وأبو نعيم في الحلية ٦٦۸/٦‏ ۔ 
۹ وفي سنده زائدة بن أبي الرقاد وزياد النميري» وكلاهما مختلف فى 
الاحتجاج به» كما في مجمع الزوائد ١ .91/١‏ 

ورواه من طريق الفضل بن بكرء عن قتادة» عن أنس: البزار في مسنده » 
حديث رقم (۸۱) ٠ /١‏ وأبونعيم في الحلية 2757/7 والعقيلي في الضعفاء 
۳ء" والقضاعي في مسند الشھاب؛ حديث رقم (٣٢۳۲۔‏ 7507 ۳۲۷) 
والديلمي في الفردوس؛ حديث رقم )۲۲۹٢(‏ ۷۲۔ ١٤٢۱ء‏ وفي سنده. 

١-أيوب‏ بن عتبة: ضعيف» انظر تهذيب التهذيب ٣٦١٤ 508/١‏ 
والتقريب ۱/ ۹۰ء والكامل ۳٥٣/١‏ ۔ .۳٣٣‏ 

۲۔ الفضل بن بكر: لا یعرف؛ وحديثه منكر. انظر المیزان ۳٣۹/۳‏ ولسان 
الميزان 4737/5 » والضعفاء للعقيلي ٤٤۷/١‏ وقال: «الفضل بن بكر العبدي» عن 
قتادة» ولا يتابع عليه من وجه يثبت» 1 ھ۔. 
وفي الباب عن : 

١۔ابن‏ عباس: رواه البزار في مسنده» حديث رقم (۸۲) ٠٦/١‏ (كشف 
الأستار)ء وأبو نعيم في الحلية ۲۱۹/۴ء وابن عدي في الكامل 274١/0‏ وفي 
سنده عيسى بن میمون: متروك الحدیثء انظر الكامل 75١/6‏ . 

- ابن أبي أوفى : رواه البزار في مسنده» حديث رقم (۸۳) ۰٠٩/۱‏ وفي ۔ 


۷۰۵۹ 


وشر من هؤلاء وهؤلاء مَنْ لا تكون عبادته لله ولا استعانته بالله» بل يعبد 
غيره ويستعين غيره» وهؤلاء المشركون من الوجهين. 

ومن هؤلاء مَنْ يكون شركه بالشياطين كأصحاب الأحوال الشيطانية 
فيفعلون ما تحبّه الشياطين من الكذب والفجورء ويدعونه بأدعية تحبها 
الشياطين ويعزمون بالعزائم التي تطيعها الشياطين مما فيها إشراك بالله؛ كما 
قد بسط الكلام عليهم في مواضع أخر. وهؤلاء قد يحصل لهم من الخوارق 
ما يظن أنه من كرامات الأولياء» وإنما هو من أحوال السحرة والكهان؛ 
ولهذا يجب الفرق بين الأحوال الإيمانية القرآنية والأحوال النفسانية 
والأحوال الشیطانیة . 


وأما القسم الرابع فهم أهل التوحيد الذين أخلصوا دينهم لله فلم 
يعبدوا إلا إياه ولم يتوكلوا إلا عليه. 


وقول المكروب: لا إله إلا أنت: قد يستحضر في ذلك أحد النوعين 
دون الآخرء فمن أتم الله عليه النعمة استحضر التوحيد في النوعين» فإنّ 
المكروب همته منصرفة إلى دفع ضره وجلب نفعه» فقد يقول: «لا إله 
إلا الله» مستشعراً أنه لا يكشف الضر غيرك» ولا يأتي بالنعمة إلا أنت: فهذا 
مستحضر توحيد الربوبیةء ومستحضر توحيد السؤال والطلب» والتوكل 
عليه» معرض عن توحيد الإلهية الذي يحبه الله ويرضاه ويأمر به» وهو أن لا 
يعبد إلا إياه ولا يعبده إلا بطاعته وطاعة رسوله» فمن استشعر هذا في قوله: 
(لا إله إل أنت) كان عابداً لله متوكلاً عليه» وكان ممتثلاً قوله: #فَاعيدة 
يكل مکی [هود : ۱۲۳] وقوله : طط ینوٹ وليب 409 [هود: ۸۸] 
وقوه « اذگر آتم ديك َيل َه تيلا ( © نت القر والترب لا الہ لا هو اَذه 

)4 [المزمل: ۸ -4]. 
کچھ نار وٹ الخراساني: ضعيف جداء كما في المجمع ۹۱/۱ وانظر 

مجمع الزوائد ۹۰/۱ - ۹۱. 


ثم إِنْ كان مطلوبه محرماً أثم» وإن قضیت حاجته. وإن کان طالباً 
مباحاً لغير قصد الاستعانة به على طاعة الله وعبادته لم يكن آثماً ولا مثاباً. 
وإن كان طالباً ما يعينه على طاعة الله وعبادته لقصد الاستعانة به على ذلك 
كان مثاباً مأجوراً. 


وهذا مما يفرّق به بين العبد الرسول وخلفائه» وبين النبي الملك؛ فان 
نبينا محمد پل خيّر بين أن يكون نبياً ملكاً أو عبداً رسولاً» فاختار أن يكون 
عبداً رسولاً؛ فان العبد الرسول هو الذي لا يفعل إلا ما أمر بهء ففعله كله 
عبادة لله» فهو عبد محض منفذ أمر مرسله» كما ثبت عنه في صحيح 
البخاري أنه قال: «إني والله لا أعطي أحداً ولا أمنع أحداًء وإنما أنا قاسم 
أضَع حيث أمرت؛''' وهو لم يرد بقوله: ١لا‏ أعطي أحداً ولا أمنع» إفراد الله 
بذلك قدراً وكوناً؛ فإنَ جميع المخلوقين يشاركونه في هذاء فلا يعطي أحداً 
ولا يمنع إل بقضاء الله وقدره» وإنما أراد إفراد الله بذلك شرعاً وديناً. أي : 
لا أعطي إلا من أمرت بإعطائه» ولا أمنع إلآ مَنْ أمرت بمنعه» فأنا مطيع لله 
في إعطائي ومني فهو يقسم الصدقة والفيء والغنائم كما يقسم المواريث 
بين أهلها؛ لأن الله أمره بهذه القسمة . 


)١(‏ هذا اللفظ رواه البخاري بنحوه» فى كتاب فرض الخمس؛ باب (۷) قول الله 
تعالى: #فإن لله خمسه وللرسول 03 حديث رقم (۳۱۱۷) /٦‏ ۲۱۷ ولفظه: «ما 
أعطيكم ولا أمنعکم: إنما أناقاسم: أضع حيث أمرت» . 

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ۲۱۸/٦‏ : «والمعنى: لا أتصرف فيكم 
بعطية ولا منع برأيي» ولا أعطي أحداً ولا أمنع أحداً إلا بأمر الله» ا ه. 

ورواه أبو داود في كتاب الخراج» باب )١7(‏ فيما يلزم الإمام من أمر الرعية» 
حديث رقم (5959) ٣۳٣/٣‏ ۔ ۱۳١٣‏ ولفظه : «ما أوتيكم من شيء وما أمنعکموہ؛ إن 
أنا إلا خازن أضع حيث أمرت» . 

وأحمد ٢/٣۳۱۔‏ 


۸۱ 


ولهذا کان المال حيث أضيف إلى الله ورسوله فالمراد به ما يجب أن 
يصرف في طاعة الله. ورسوله» لیس المراد به أنه مُلْك للرسول؛ كما ظنه 
طائفة من الفقھاء ولا المراد به كونه و خلقاً وقدراً؛ فإن جميع 
الأموال بهذه المثابة. وهذا كقوله: ط قَلٍ ا يه وَاَليَسُولٍ 4 [الأنفال: ]١‏ 
وقوله : 9 ## واعلموا أَنَمَاحَنِمسُم بن ىو فان یلو مسسم وللسُول 4 الآية : [الأنفال: 
۱ وقوله: وبا افا َه عل رشولمہ منم مما فم عليه مِنْ حَيْلٍِ وکا ركاب 
راکپ [الحشر: ]٦‏ إلى قوله: « کا أو اکڑ عل رسود من تل الین کالہ ول 
وَلِذى الْفَرَقَ» الآية [الحشر : ۷] فذكر في الفيء ما ذكر في الخمس . 


فظنّ طائفة من الفقهاء: أن الاضافة إلى الرسول تقتضي أنه يملكه. 
كما يملك الناسٌ أملاكهم . 


ثم قال بعضهم : إن غنائم بدر كانت ملكاً للرسول. 
وقال بعضهم: إِنْ الرسول إنما كان يستحق من الخمس خمسه. 


وهذه الأقوال توجد في كلام طوائف من أصحاب الشافعي وأحمد وأبي 


)١(‏ وهذا هو مذهب الحنابلة» والشافعية. 

قال في الشرح الكبير :٦٤٥٥/٥‏ «فسهم رسول الله ية يصرف في مصالح 
المسلمين... من سد الثغورء وكفاية أهلهاء وشراء الكراع والسلام ثم الأهم 
فالأهم ونحو قول الشافعي: فإنه قال: أختار أن يضعه الإمام في كل أمر خصن به 
الإسلام وأهله من سد ثغر وإعداد كراع وسلاح» وإعطائه أهل البلاء في الإسلام 
0 ام رخ ير الحرب. 

وانظر تفسير الطبري 5548/5 ۲٥٢‏ وتفسير ابن كثير 1445/7 ۲۸۵؛ 
والاقناع /٢‏ ٥٠٣۔١‏ ۰. 


۸۲ 


حنيفة وغيرهم» وهذا غلط من وجو 

منها: أن الرسول لم يكن يملك هذه الأموال كما يملك الناس 
أموالهم» ولا كما يتصرّف الملوك في ملكهم؛ فإنْ هؤلاء وهؤلاء لهم أن 
يصرفوا أموالهم في المباحات» فإما أن يكون مالكاً له فيصرفه في أغراضه 
الخاصةء وإما أن يكون ملكاً له فيصرفه في مصلحة ملکە؛ وهذه حال النبي 
الملك كداود وسليمان» قال تعالى : « فان أو انی بم حساپ 4 صن : ۳۹] 
أي: اعط مَنْ شئت واحرم مَنْ شئتَ لا حساب عليك» ونبينا كان عبداً رسولاً 


)١(‏ قال ابن القيم في زاد المعاد /٥‏ "1م :۸٤‏ «قد اختلف الفقهاء في الفيء: هل كان 
ملكا لول الله كلل :يتصرف نا کت رفا أن الم يكن ملكا ا على فر ن 
مذهب أحمد وغيره. والذي تدل عليه سنته وهديه: أنه كان يتصرف فيه بالأمر 
فيضعه حيث أمره اللہ ويقسمه على ن أمر بقسمته علیھمء فلم يكن يتصرف فيه 
تصرّف المالك بشهوته وإرادته» يعطى من أحبّ» ويمنع مَنْ ۾ أحبّ» وإنما كان 
يتصرّف فيه تصرّف العبد المأمور ينقذ ما أمره به سیدہ ومولاه» فيعطي مَنْ ا 
بإعطائه » ويمنع من أمر بمنعه» وقد صرح رسول الله پا بهذا فقال: «والله انی لا 
أعطي أحدا ولا أمنعه إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت» [رواه البخاري (۳۱۱۷)ء 
وابو داود (۲۹۲۹) وأحمد ۷۲٣‏ 

فكان عطاؤه ومنعه وقسمه بمجرد الأمرء فان الله سبحانه خيّره بين أن يكون 

والفرق بينهما أن العبد الرسول لا يتصرّف إلا بأمر سیدہ ومرسله» والملك 
الرسول له أن يعطى من يشاءء كما قال تعالى للملك الرسول سليمان: #هذا 
عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب# [ص: 9"] أي : أعط مَنْ شئت» وامنع من 
شت لا نحاسبك وهذه المرتبة هي التي عرضت على نبينا َكل فرغب عنها إلى 
ما هو أعلى منهاء وهي مرتبة العبودية المحضة التي تصرف صاحبها فيها مقصور 
على أمر السيد في كل دقيق وجليل. 

والمقصود: أن تصرّفه في الفيء بهذه المثابة» فهو ملك يخالف حكم غيره 
من المالكين» ولهذا کان ينفق مما أفاء الله عليه مما لم یو جف الارن عليه 
بخيل ولا ركاب على نفسه وأهله نفقة سنتهم» ويجعل الباقي في الگراع والسلاح 
عدة فى سبيل الله عزوجل».اه. 


۸۳ 


لا يعطي إلا مَنْ أمر بإعطائه» ولا یمنع إلا مَنْ أمر بمنعه» فلم يكن يصرف 
الأموال إلا فى عبادة الله وطاعة له. 


ومنها: أن النبى لا یورٹ''' ولو كان ملكا فإنَ الأنبياء لا يورثون فإذا 


)١(‏ لقوله پل : «لا نورث» ما تركناه صدقه»: رواه البخاري فی كتاب فرض الخمس» 

باب )١(‏ فرض الخمس حدیث رقم (۳۰۹۲ ۔ ۳۰۹۳) ٦۔‏ ۲۲۷. 

وفي كتاب فضائل الصحابةء باب )١1(‏ مناقب قرابة رسول الله كك ... 
حديث رقم (۳۷۱۱۔ ۳۷۱۲) ۹۷/۷. 

وفي كتاب المغازي» باب (۱۳) تسميته من سمی من أهل بدر» حديث رقم 
(ہ )٣١٤٤ _ ٣١٤‏ ۳۹۰۱/۷. 

وباب (۳۸) غزوة خيبر» حديث رقم (5550 ۔ ٩1٤/۷ )٦٢٤٤‏ . 

وفي كتاب الفرائض؛ باب (۳) قول النبي كَلةِ: الا نورث» ما تركناه صدقة». 
حديث رقم (51970- ١1۷٢٦‏ ۔ )١1۷۲۷‏ 38ءوسلم في كتاب الجهاد والسيرء 
باب )١1(‏ قول النبي يي للا نورٹ؛ ما تركناه» فهو صدققاء حديث رقم 
(۱۷0۸ _ ۹ ۱۷) ۳/ ۹ ۷٦۱۔ 3A۲‏ . 

وأبو داود في كتاب الخراج والفيء والإمارة» باب (۱۹) في صفايا 
رسول الله اة من الأموال» حديث رقم (591/5 - ۲۹۷۷) ٥٦٦/٢‏ ۔ .۱٦١١‏ 

والنسائي في كتاب قسم الفيء باب )١(‏ قسم الفيء۷/ ۱۳۲ والترمذي في 
الشمائل» حديث رقم )٦٥٤(‏ ص ٥٠٠ - ٦۹۹‏ بتحقيقي» ومالك في الموطاًء ىق 
كتاب الكلام» باب (۱۲) ما جاء في تركة النبي يا حديث رقم (۲۷) ۹۹۳/۲. 

وأحمد فی المسند ٦/١٦‏ ۔ ۷۔۹ ۔ ۱٤١ - ٠٦ - ٠١‏ ۔ .۲٦٢‏ 

الا راهويه في مسنده» حديث رقم (۳۲۵) .۳٣٤٤ ۳٤٤/٢‏ 
وحماد بن إسحاق في تركة النبي بي 8١(‏ - ٤۸)ء‏ وعبد الرزاق. في المصنف› 
ديشرت (۹۷۷۴۳۔ ٦۷٤/٥ )۹۷۷٣‏ ۔ ٤۷٦١ء‏ وابن سعد في الطبقات 815/1 
وابن الجارود في المنتقى» حديث رقم (۱۰۹۸) ۳٤۸/۳‏ وابن حبان في 
صحیحه» حديث رقم (۸۲۳]) ۱٥٥/١١‏ ۔ ۰۱٥٤١‏ والبيهقي في سننه ۲۹۷/١‏ - 
۳۰۹۰۹-۸ ۳۰۱ و۷/ ٥‏ و ۰۱٤۳ - ۱٤۲/۱۰‏ وفی الدلائل ۲۷۹/۷ - ۲۸۰. 

والبغوي في شرح السنةء ديك رز EE EYD ONE‏ 
/٠١ )۳۸۳۹(‏ ٥٦ء‏ وفي الشمائل» حديث رقم (۱۲۱۷) ۷۸۰/۲۔ :۷٦۱‏ 
والمروزي في مسئد أبي بكر رضي الله عنهء حديث رقم (٥۳۔ ۳١‏ ۔ ۳۷ ۔ ۳۸) 
ص الا ۷۷. 


۸٤ 


كان ملوك الأنبياء لم یکونوا ملاکاً كما يملك الناس أموالهم» فكيف يكون 
صفوة الرسل الذي هو عبد رسول مالکا؟!۱. 

ومنها: أن النبي بي كان ينفق على نفسه وعياله قَدْر الحاجةء ويصرف 
سائر المال في طاعة الله لا يستفضله» وليست هذه حال الملآك» بل المال 
الذى يشدف یه كله هو امال اق سروف مع :أن الله آمر زنر أن 
يصرف ذلك المال فی طاعته» فتجب طاعته فى قسمه» كما تجب طاعته فى 
سائر ما يأمر به؛ فإنه مَنْ يطع الرسول فقد أطاع اللہ وهو في ذلك مبلغ 
عن الله . 

والأموال التي كان يقسمها النبي ية على وجهين : 

منها: ما تعيّن مستحقّه ومصرفه كالمواريث. 


ومنها: ما يحتاج إلى اجتهاده ونظره ورأيه» فإِنّ ما أمر الله به منه ما هو 
محدود بالشرع: كالصلوات الخمس» وطواف الأسبوع بالبيت» ومنه ما 
يرجع فى قدره إلى اجتهاده المأمور فيزيده وينقصه بحسب المصلحة التى 
یحبّھا الله . 
فمن هذا ما اتفق عليه الناس» ومنه ما تنازعوا فيه: كتنازع الفقهاء فيما 
يجب للزوجات من النفقات: هل هي مقذرة بالشرع؟ أم يرجع فيها إلى 
العرف؛ فتختلف في قدرها وصفتھا باختلاف أحوال الناس؟. وجمهور 
الفقهاء على القول الثاني وهو الصواب لقول النبي بيا لهند: «خذي ما 
)١(‏ يجب عليه نفقة زوجته وما لا غناء عنه وكسوتها ومسكنها ہما يصلح مثلهاء وليس 
ذلك مقدراً: ولا ورد ما يدل على تقدير النفقة» وإنما ردّ الأزواج فيها إلى 
العرف . 
ثم اختلفوا بحال مَنْ تقدّر النفقة: 
١‏ قال أبو حنیفة ومالك: تعتبر حال المرأة على قدر كفايتهاء لقول الله 
تعالى: #وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف» [البقرة: ۲۳۳]۔ 


Ao 


يكفيك وولدك ال ونال أيضاً ‏ فى خطبته المعروفة: «للنساء 


(۱) 


والمعروف الکفایةء ولأنه سوّى بین النفقة والكسوة على قدر حالهاء فكذلك 

وقال النبي ية لهند: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» فاعتبر كفايتها دون 
حال زوجهاء ولان نفقتها واجبة لدفع حاجتهاء فكان الاعتبار ہما تندفع به حاجتها 
دون حال مَنْ وجبت عليه كنفقة المماليك . 

ولأنه واجب للمرأة على زوجها بحكم الزوجية» لم يقدرء فكان معتبراً بها 
كمهرها. 

۲۔ وقال الشافعي: الاعتبار بحال الزوج وحدہ؛ لقول الله تعالى: #لينفق ذو 
سعة من سعتهء ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آناه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما 


آناها» [الطلاق: ۷]. 


وال اخم تعفر حال الزوسيه حا سا بين الاين وعماة بكلا 
النصين» ورعاية لكلا الجانبين» فكان أولى. انظر الشرح الكبير ٥١١/٥‏ ۔ ۱١۱۱ء‏ 
وزاد المعاد 59٠0/0‏ ٤۹٦ء‏ والإشراف على مذاهب أهل العلم لابن المنذر 
107۶ا لطاع TEE I N‏ 
رواه البخاري في كتاب البیوعء باب (40) من أجرى أمر الأمصار على ما 
يتعارفون بینھمء حدیث رقم (۲۲۱۱) 60/٤‏ . 

وفي کتاب المظالم» باب (۱۸) قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه» حديث 
رقم (5570) او . 

وفى كتاب مناقب الأنصارء باب (۲۳) ذكر هند بنت عتبة رضي الله عنهاء 
ديك و (A0)‏ ۱61/۷ . ۱ 

وفي کتاب النفقاتء باب )٥(‏ نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجهاء حدیث رقم 
(004) 006/4 . 

وباب (۹) إذا لم ينفق الرجل. . .2 حدیث رقم ٩٩۷/٩ )٥۳٦٤(‏ . 

وباب )١4(‏ #وعلى الوارث مثل ذلك 4ء حديث رقم )٢۴۷۰(‏ 015/9. 

وفى كتاب الأيمان والنذورء باب (۳) كيف كانت يمين النبي مَلِلو؟» حديث 
رقم (3341) 018/11. ١‏ 

وفي كتاب الأحكام» باب )۱١(‏ من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر 
الناس. ..» حديث رقم (۷۱۲۱) ۱۳۸/۱۱ ۔ ۱۳۹ . 

وباب (۲۸) القضاء على الغائب» حديث رقم (۷۱۸۰) ١۷١/١١‏ . 

ومسلم في كتاب الأقضيةء باب )٤(‏ قضية هندء حديث رقم )1۷١16(‏ 7 


۸٦ 


م وات 0 5 ١‏ 
كسوتهن ونفقتهن بالمعروف)”' . 


وكذلك تنازعوا - أيضاً - فيما يجب من الكفارات: هل هو مقدّر 


بالشرع أو بالعرف؟ . 


فما أضيف إلى الله والرسل من الأموال كان المرجع في قسمته إلى أمر 


۸۳ -۔ ۳4 . 

وأبو داود في كتاب البيوع» باب (۷۹) في الرجل يأخذ حقّه من تحت يده 
حديث رقم (٣۴٥۳۔ )۳٥٣٣٣‏ ۲۸۹/۳۔ ۲۹۰. 

والنسائي في كتاب آداب القضاءء باب (۳۱) قضاء الحاكم على الغائب إذا 
عرفه ۲٤۷ _ ۲٤1/۸‏ . 

وابن ماجه في كتاب التجاراتء باب (10) ما للمرأة من مال زوجھاء حديث 
Od‏ 

والدارمي في كتاب النکاحء باب (05) في وجوب نفقة الرجل على أهلهء 
حديث رقم )۲۲١۹(‏ ۲۱۱/۲ . 

وأحمد ٦/۳۹۔ ٣٠٢ 65٠١0‏ والحميدي في مسنده» حديث رقم )۲١٢(‏ 
۱ ۔ ۱۱۹ء وابن حبان في صحیحہ حديث رقم ]٦1٥٤(‏ ۔ ٦٣٢١٥۷ - ٦٢٥٤‏ _ 
VY 58/٠١ )۸‏ 

وابن المنذر في الإقناع؛ حديث رقم (۱۰۸) ۳٣۲/۱‏ والبيهقي في سننه 
ص ١٠/٤٤۱۔‏ ۲۷۰۱ء و0// 455 والبغوي في شرح السنة» حدیث رقم )۲۱٤۹(‏ 
T/۸‏ الى و(۹۷ ۲۷) ۹/ ۳۲۷۔ 
رواه مسلم في كتاب الحج. باب (۱۹) حجة النبي بي حديث رقم (۱۲۱۸) 
۷۲ ۔ ۸۱۹۲۔ 

وأبو داود في كتاب المناسك» باب (07) صفة حجة النبي لا حدیث رقم 
(۱۹۰۰) ۲/ ۲ء والنسائي في كتاب الحج» باب الكراهية في الثياب المصبغة 
للمحرمء ۱٤٤-۱٤۳/٩‏ وابن ماجه في كتاب المناسك. باب )۸٤(‏ حجة 
النبي او حديث رقم .)۳۰۷٣(‏ 

والدارمي في كتاب الحجء باب (754) في سنة الحج» حديث رقم -1١860(‏ 
.V1 ۷/۲ )۱‏ 


وابن الجارود في المنتقى» حديث رقم )٦١٤(‏ ۹۲/۲ ۔ ٦۹ء‏ والبيهقي في 
سننه .٩ - ٦/٦‏ 


AV 


النبي کل ؛ بخلاف ما سمي مستحقوه كالمواريث» ولهذا قال النبي پا عام 
حنین : «ليس لئ مما أفاء الله عليكم إلا الخمس› والخمس مردود 
عليکما''ء أي: لیس له بحكم القسم الذي يرجع فيه إلى اجتهاده ونظره 
الخاص إلا الخمس؛ ولهذا قال: «وهو مردود عليكم) بخلاف أربعة أخماس 
الغنيمة فإنه لمن شهد الوقعة . 


ولهذا كانت الغنائم يقسمها الأمراء بين الخانمين» والخمس يرفع إلى 
الخلفاء الراشدين المهديين الذين خلفوا رسول الله بي في أمته فيقسمونها 
بأمرهمء فأما أربعة الأخماس فإنما يرجعون فيها ليعلم حكم الله ورسوله كما 
يستفتى المستفتي» وكما كانوا في الحدود لمعرفة الأمر الشرعي؛ والنبي َكل 


)١(‏ رواه أبو داود في كتاب الجھادء باب )۱۲١(‏ في فداء الأسير بالمال» حديث رقم 
(غ۹٦٦)‏ ۳/۳ . 
والنسائي في كتاب قسم الفيء» باب )١(‏ قسم الفيء» ۱۳۱/۷ ۔ ٠۲‏ . 
وأحمد فى المسند ۱۸٤/۲‏ . 
۶8 ۶ في اع و ر02 مار عاد ب ال 
فی سننه ۳٣٣/٦‏ ۔ ۳۳۷ . 

٠‏ وفي الدلائل ۱۹١/٥‏ ۔ ۱۹۵ من طریق عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» 
ضمن قصة طويلة. وسنده حسن محمد بن إسحاق صرّح بالتحديث عند ابن 
الجارود. 
وفي الباب عن : 

۱ عمرو بن عبسة: رواه أبو داود في کتاب الجھادء باب )١59(‏ في الإمام 
يستأثر بشيء من الفيء» حديث رقم )۲۷٥۸٢(‏ ۸۲/۳ والحاكم في المستدرك 
111/7 ۷٦٦٦ء‏ والبيهقي في سننه .۳۳۹/٦‏ 

وسندہ صحيح . 

ورواه مالك في الموطأء في كتاب الجهاد» باب )١17(‏ ما جاء في الغلول؛ 
حديث رقم (۲۲) ٤0۸ - ٥٥۷/٢‏ عن عبد الرحمن بن سعيد» عن عمرو بن شعيب 
مرسلا . 


۸۸ 


فقيل : إن ذلك كان من الخمس . 


وقيل: إنه کان من أصل الغنيمة؛ وعلى هذا القول فهو فَعَلَّ ذلك 
لطيب نفوس المؤمنين بذلك؛ ولهذا أجاب مَنْ عتب من الأنصار ہما أزال 
عتبه وأراد تعويضهم عن ذلك . 


)١(‏ روى مروان والمسور بن مخرمة أن رسول الله یي قام حين جاءه وفد هوزان مسلمين 

فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وَسَبْيّهم . 

فقال لهم رسول الله لا : «معي مَن تَرَوْنَء وأحبَ الحديث إليّ أصدقه. 
فاختاروا إحدى الطائفتين: إما السبي» وإما المال. 

وقد كنت استأنيث بكم - وكان أنظرهم رسول الله يك - بضع عشرة ليلة حين 
قفل من الطائف». 

فلما تبيّن لهم أن رسول الله گل غيرُ راد إليهم إل إحدى الطائفتين قالوا: فنا 
نختار سکا. 

فقام رسول الله با في المسلمين» فأثنى على الله بما هو أهلهء ثم قال: «أما 
بعدء فإِنَ إخوانكم قد جاءونا تائبين» وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبیھم؛ فمن 
أحب منكم أن يطيّب بذلك فليفعل» ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتی نعطيه 
إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل» . 

فقال الناس: قد طيّبنا ذلك يا رسول اللہ فقال رسول الله گا : «إنا لا ندري 
من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذنء فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم» 
فرجع الناس؛ فكلّمهم عرفاؤهم» ثم رجعوا إلى رسول الله بيا فأخبروه أنهم قد 
طيّبوا وأذنواء هذا الذي بلغني عن سبي هوازن: رواه البخاري في كتاب الوكالة» 
باب (۷) إذا وهب شيئاً لوكيل أو شفيع قوم جاز» حديث رقم (۲۳۰۷۔ ۲۳۰۸) 
.٦]۸٤ - ٤‏ 

وفي کتاب العتق» باب (۱۳) من ملك من العرب رقیقاً فوهب وباع وجامع 
وفدی الذریق حديث رقم (۳۹٥۲۔ )۲٥٢٢‏ ٥/۹٦۱۔‏ ۱۷۰. 

وفي كتاب الهبة؛ باب )۱١(‏ من رأى الهبة الغائبة جائزة» حديث رقم 
)۲٥۸٣ -۲٥۸۳(‏ 1۰4/0 . 


۸۹ 


ومن الناس من يقول: الغنيمة قبل القسمة لم يملكها الغانمون؛ وإنّ 
للإمام أن يتصرّف فيها باجتهاده كما هو مذكور في غير هذا الموضع . 
فان المقصود هنا بيان حال العبد المحض لله الذي يعبله ويستعيئه » 
ع و A‏ ا تی یت 55 
فيعمل له ويستعينه» ويحقق قوله: « إِيَاك نعبد وإِيّاك مث ©4 


والربوبیة تستلزم الإلهية؛ فإِنْ أحدهما إذا تضمّن الآخر عند الانفراد لم يمنع 


او مدن 


أن يختص بمعناه عند الاقتران» كما في قوله : « قل أَعُودُ يرب السا )مَل 
الاس 9 لد الاس ©4 [الناس: ]٣- ١‏ وفي قوله: « المد يله رب 
العدلييت 4)۵ [الفاتحة : ؟] فجمع بين الاسمين: اسم الإله واسم الرب . 
فإِنَ «الإله» هو المعبود الذي يستحق أن يعبد. و«الرب» هو الذي يرب عبده 
فیدبرہ . 


ولهذا كانت الخادة متعلقة' باسيفه + الله والسواك ملفا باسح 
الرب؛ فإ العبادة هى الغاية التى لها خلق الخلق. والإلهية هى الغاية؛ 


35 وباب (55) إذا وهب جماعة لقوم» حديث رقم (۷٦۲۔ )55١08‏ 777/6 

.۷ 

وفي کتاب فرض الخمس» باب )٠١(‏ ومن الدلیل على أن الخمس لنوائب 
المسلمین» حديث رقم (۳۱۳۱۔ ۳۱۳۲) ۲۷۰٦/٦‏ 

وفي كتاب المغازي» باب (24) قول الله تعالی: #ويوم حنين إذ أعجبتكم 
کٹرتکم٭ء حديث رقم ٤۳۱۸(‏ ۔ )٤۳۱۹‏ 77/8 ۳۳ . 

وفي كتاب الأحكام. باب )۲٢(‏ العرفاء للناس» حديث رقم (۷۱۷۲۰۔ 
(YY‏ ۸.۸ 

وأبو داود في كتاب الجھادء باب (۱۲۲) في فداء الأسير بالمالء حديث رقم 
9( 1/۳ . 

والنسائي في كتاب السير من سننه الكبرى» باب (۱۸۲) العرفاء للناس» 
حديث رقم (841/5) ۲۷٣/۰‏ . 


والربوبية تتضمّن خلق الخلق وإنشاءهم» فهو متضمّن ابتداء حالهم؛ 
والمصلي إذا قال: ط إِيَاكَ نعبد وَإِيّاكَ يث 4)٥‏ [الفاتحة: ه] 
فبدأ بالمقصود الذي هو الغاية على الوسيلة التي هي البداية؛ فالعبادة غاية 
مقصودة؛ والاستعانة وسيلة إليها: تلك حكمة وهذا سبب؛ والفرق بين العلة 
الغائية والعلة الفاعلية معروف؛ ولهذا يقال: أول الفكرة آخر العمل» وأول 
البغیة آخر الدرك. فالعلة الغائية متقدمة في التصوّر والإرادة» وهي متأخرة 
في الوجود. فالمؤمن يقصد عبادة الله ابتداء» وهو يعلم أن ذلك لا يحصل 


إل بإعانته فيقول: ٭ إِيَاكَ نَعبَدُوَإِيّاكَ يث ©4 [الفاتحة: .]٥‏ 


ولما كانت العبادة متعلّقة باسمه الله تعالى جاءت الأذكار المشروعة بهذا 
الاسم مثل كلمات الأذان: الله أكبرء الله أكبر. ومثل الشهادتين: أشهد أن لا 
إله إلا اللہ [أشهد أن محمداً رسول الله]ء ومثل التشهد: التحيات لله» ومثل 
التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير: ‏ سبحان ال والحمد للهء ولا إله 
إلا الله والله أكبر. 

وأما السؤال فكثيراً ما یجیء باسم الرب» كقول آدم وحواء: # ريما 


۹ 


امتا اش وَإِن لو تفر تحت لتک ِن لكر 402 [الأعراف: ۲۳] وقول 


نوح: لنت ل أَعُودُ يلك أن اکت ما بس لی يوء لم 4 [هود: 417] وقول 
موسى : لآ رت اي ظَلَسَتٌ فى عفر ل4 [القصص : ]١5‏ وقول الخلیل : ربا 
اف اکٹ من درق واو عير زی دع عند بيك المرم ربا لک مرا ألصّكرة 4 الآية 
[إبراهيم : ۳۷] وقوله مع إسماعيل : # ربا بيا َك أت أَلسَمِيع ليم {O‏ 


کے مر 


5 7 5 5 0212 ۰ے رص مک 
[البقرة: ۱۲۷] وكذلك قول الذين قالوا: # ر ءالا ف الدنيا حسكة وف 
لخو نة وَقِنَاعَدَّابَ لار ل [البقرة: ]٠١١‏ ومثل هذا كثير. 


وقد نقل عن مالك أنه قال: أكره للرجل أن يقول في دعائه: يا سيدي! 
يا سيدي! يا حنان! يا حنان! ولكن يدعو ہما دعت به الأنبياء؛ ربنا! ربنا! نقله عنه 


۹۱ 


العتبي في العتبية. وقال 0 7 الألباب 4 کن AE‏ 
مر کر رہ وو و سے el‏ 2 ص اکر 
وقعودا وڪ جنوبهم و 


ی ص اک >> صر صے 


مبِحَعَكَ ماداب ار ©4 [آل ما ۱ 


فإذا سبق إلى قلب العبد قصد السؤال ناسب أن يسأله باسمه الرب» 
وإن سأله باسمه: الله لتضمّنه اسم الرب كان حسناء وأما إذا سبق إلى قلبه 
قصد العبادة فاسم الله أولى بذلك. إذا بدأ بالثناء ذكر اسم اللہ وإذا قصد 
الدعاء دعا باسم الرب» ولهذا قال يونس: لا إل إلا تمك اق 
ےت [الأنبياء: ۸۷] وقال آدم : ٭ ربا ظلمنا انشا أشنا وَإِن لَرَ 


ہم کے ا 2 دمجم 
تطفر 


ئن من الْكَسِرنَ 49 [الأعراف : 77] فان يونس عليه السلام 
ذهب مغاضباء برقال تعالی: قشر دقري لاك ساي لوت » [القلم : 


۸ وقال تعالى: ‏ فَالْنمّمه الو وَهَوَ مل ©6 [الصافات: ]١47‏ ففعل ما 
يلام عليه» فكان لحاله أن يبدأ بالثناء على ربەء والاعتراف بأنه لا إله إلا 


هوء فهو الذي ي یستحق أن يعبد دون غيره» فلا يطاع الهوى. فإن اتباع الهوى 
يضعف عبادة الله وحده» وقد روي أن يونس عليه السلام ندم على ارتفاع 
العذاب عن قومه بعد أن أظلهم وخاف أن ينسبوه إلى الكذب فغاضب”", 


)١(‏ هو محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن عتبة الأموي» العتبي» القرطبي؛ الأندلسي» 
الفقيه» أحد الأعلام. ينسب إلى ولاء عتبة بن أبي سفیانء أخذ عن يحيى بن 
يحيى الليثي» ورحل فأخذ بالقیروان عن سحنون» 0)0( 
وروی عنه أبو عبد الله محمد بن عمر بن لبابة. من تصانيفه: العتبیةء وھی 
المستخرجة من الأسمعة المسموعة من مالك بن أنس. جمع فيها أشياء غريبة 7 
مالك. مات سنة خمس وخمسين ومائتین. انظر شذرات الذهب 2179/9 
واللباب ۲/ ۰ء ومعجم المؤلفين ۲۷٦/۸‏ . 
(۲) قال في البحر المحيط ا اقیل : مغاضباً لقومه» أغضبهم بمفارقته» 
وتخوفهم حلول العذاب» وأغضبوه حين دعاهم إلى الله مدة؛ فلم يجيبوه»= 


۹۲ 


سم هه 


وفعل ما اقتضى الکلام الذي ذكره الله تعالى» وأن يقال: الا إل إل َ4 
[الأنبياء : ۷] وهذا الکلام يتضمّن براءة ما سوى الله من الإلهية» سواء صدر 
ذلك [عن] هوى النفس أو طاعة الخلق أو غير ذلك. ولهذا قال: 
« کلک إن کث یں الطيليير> 47 [الأنبياء : ۸۷]. 

والعبد يقول مثل هذا الكلام فيما يظنه وهو غير مطابق» وفيما يريده 
وهو غير حسن . 

وأما آدم عليه السلام فإنه اعترف أولاً بذنبه» فقال: 8 طامنا سسا » 
[الأعراف : ۳ء ولم يكن عند آدم مَنْ ينازعه الإرادة لما أمر الله به» مما 
يزاحم الإلهية بل ظنَ صدق الشيطان الذي: 9«وَكَاسَمَهُمَآ إن لكا لی 
کوبت لیا هَدَلَدهُمَا یمر © [الأعراف: ۲٢‏ - ۲۲] فالشيطان غرّهما وأظهر 
نصحهماء فكانا في قبول غروره وما أظهر من نصحه حالهما مناسباً لقولهما: 
ربا ظَلمتا اسا ) [الأعراف: ۲۳] لما حصل من التفریطء لا لأجل هوى 
وحظ يزاحم الإلهية» وكانا محتاجين إلى أن يربّهما ربوبية تكمل علمهما 
وقصدهما. حتى لا يغترًا بمثل ذلك» فهما يشهدان حاجتهما إلى الله ربهما 
الذي لا يقضي حاجتهما غيره. 


- فأوعدهم بالعذاب ثم خرج من بينهم على عادة الأنبياء عند نزول العذاب» قبل أن 

يأذن الله له في الخروج . 

وقيل: مغاضباً للملك حزقيا. . . إلى أن قال: «وقول من قال: مغاضباً لربہ 
وحكى في المغاضبة لربه كيفيات يجب إطراحه» إذ لا يناسب منها منصب النبوة» 
مض أن كار قر من قال ذلك من اتا ان راشب رات مین 
وغيرهم من التابعين» وابن مسعود من الصحابة رضي الله عنهم بأن يكون معنی 
قولهم: لربه: لأجل ربه تعالى وحمية لدينه» ا ه. 

وانظر روح المعاني ۸۳/۹ - ۰۸٤‏ وزاد المسير ٥/۳۸۱۔‏ ۳۸۲ وبحر العلوم 
للسمرقندي ۲/ ۳۷۷ . 


۹۳ 


وذو النون شهد ما حصل من التقصير في حق الإلهية بما حصل من 
المغاضبة وكراهة إنجاء أولئك› ففي ذلك من المعارضة في الفعل لحب 
شيء الخ ا ووس كريد وھ لله ترتالی کت رات :رل لہ إل ال 
أت [الأنبياء: ۸۷] فإنّ قول العبد: لا إله إلا أنت» يمحو أن يتخذ إلهه 
هواه. وقد روي: «ما تحت أديم السماء إله يعبد أعظم عند الله من هوى 
متبع)''' فکمل يونس صلوات الله عليه تحقيق إلهيته لله» ومحو الهوى الذي 
كد هاس سس ھت نات لسم ماف مو فطل اتل 
إله إلآ أنت إرادة تزاحم إلهية الحق» بل كان مخلصاً لله الدين إذ کان من 
أفضل عباد الله المخلصين . 

وأيضاً فمثل هذه الحال تعرض لمن تعرض له» فيبقى فيه نوع مغاضبة 
للقدر ومعارضة له في خلقه وأمره» ووساوس في حكمته ورحمته؛ فيحتاج 
العبد أن ينفي عنه شيئين: الآراء الفاسدة والأهواء الفاسدة» فيعلم أن 
الحكمة والعدل فيما اقتضاه علمه وحكمته لا فيما اقتضاه علم العبد 
وکلت ویکوت هوا تا لما أت الها بده فلا یکر ن له شع أمر الله وحكمه 
هوى يخالف ذلك . قال الله 8 اوربك لا نو حی یک موك فیا 
شر یھر ثم لا کی دوا ف أنفسهم کر حرجا ِنَا فصت وَُسَيْمُوأ سلا 4)9 
[النساء: ]٦٦‏ وقد روى عنه عة أنه قال : اع أحدكم 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير» حدیث رقم )۷۵۰٢(‏ ۸/ ۱۲۲ ۔ ۰۱۲۳ وابن أبى 
عاصم» حديث رقم (۳) ۰۸/۱ وابن ن عدي في الكامل ١/۲‏ ۰ء وار بن بطة في الإبانة» 
حديث رقم (۲۸۰) 2788/١‏ واب بن الجوزي في الموضوعات ۱۳۹/۳ء وأبو نعيم في 
الحلية ٦/۱۱۸ء‏ والديلمي في الفردوس» حدیث رقم (57175) ۳۹٤٣/٤‏ من حديث أبي 
أمامة وهو حديث موضوع فيه : ١ ١‏ 

الحسن بن دینارء والخصيب بن جحدر: كذابان» وانظر اللالىء المصنوعة 
۲ ۲۲ ۲۳ وتنزيه الشريعة 5/7 .7١‏ 


4 


حتى يكون ھول عا لما تت با زوا أبو حاتم في صحيحه . 


وفي الصحیح : أن عمرء قال له: يا رسول الله ! والله لأنت أحب إلي 


قال: «الآن يا عمر؛''. 


وفي الصحيح عنه يه أنه قال: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبٌ إليه 
سد 


من ولده ووالده والناس تر وقال تعالی : 0 قُل إن کان ءاباو 


)١(‏ رواه ابن أبي عاصم في السنةء حديث رقم )۱٥(‏ ۱۲/۱ وابنبطة في الإبانة» 
حدیث رقم (۲۷۹) ۳۸۷/۱ - ۳۸۸ء والأصبهاني في الحجةء حديث رقم )۱۰١(‏ 
١‏ © والخطيب في تاريخه //٤‏ ۱۹٦۳ء‏ والبغوي في شرح السنةء حديث رقم 
.۲٢۳٢ ۔۲٦٢۲/۱ (ND‏ 

وفي الشمائلء حديث رقم )۱۲۳١(‏ ۷۷۰/۲ ۔۷۷۱ء والديلمي في الفردوس؛ 
حدیث رقم ۳۰۰/٥ )۷۹٦۰(‏ وسندہ ضعيف» فيه نعيم بن حماد: ضعيف . 

(۲) رواه البخاري فى كتاب فضائل الصحابةء باب )٦(‏ مناقب عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» 20 رقم ٤۳/۷ )۳٦۹٣(‏ بجزءمنه» وفي کتاب الإستئذان» باب 
(۷) المصافحة» حديث رقم (5775) 05/١١‏ بجزء منه. 

وفي كتاب الأيمان والنذورء باب (۳) كيف كانت يمين النبي كَل؟؛ حديث 
رقم 017/1١ )٥٦٦٦(‏ بطوله. ۱ 

وأبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء؛ باب (۹) ما جاء في البيعة» 
حديث رقم )۲۹٤۲(‏ ۱۳۳/۳ ۔ ۱۳٤‏ بجزء منه» وأحمد في المسند ۲۳۳/٤‏ بطوله 
وه/ ”79 بطوله؛ وابن أبي عاصم في الاحاد والمثاني» حديث رقم (1۷۸ ۔ 
٢ 049‏ بجزء منه» والبغوي في شرح السنة» حديث رقم (۲۳) 0١/١‏ 
بطوله. 

)١(‏ رواه البخاري في كتاب الإيمان» باب (۸) حب الرسول الله ييو من الإيمان» 
حدیث رقم )۱١(‏ 0۸/۱ . 

ومسلم في كتاب الإيمان» باب )۱١(‏ وجوب محبة رسول الله ي أكثر من 
الأهل والولد..› حدیث رقم )٤٤(‏ 1۷/۱ . = 


۹۰ 


ا و 8 رط وا ات و 2 کے ر 1 ەر 200 
وَابْناؤکم ول نونک ES‏ وعشيركة وأ وال وره خشون ۴ 
کس ص 00 2 


تسكن زتها َب لحم وت لَه ووه هكاوف سییر ربوا ی 
ياق أله بأْصرق» [التوبة : 15]. 


فإذا کان الإيمان لا يحصل حتى يحكم العبد رسوله ویسلم له ويكون 
هواه لما جاء به. ويكون الرسول والجهاد في سبيله مقذماً على حب الإنسان 
نفسه وماله وأهله. فكيف في تحكيمه الله تعالى والتسليم له؟! فمن رأى قوماً 
يستحقون العذاب في ظنه» وقد غفر الله لهم ورحمھم؛ وكره هو ذلك» فهذا 
إما أن يكون عن إرادة تخالف حکم الله وأما عن ظنّ يخالف علم الله. والله 
عليم حكيم. وإذا علمت أنه عليم» وأنه حكيم لم يبق لكراهية ما فعله وجه» 


وهذا يكون فيما أمر به وفيما خلقه ولم يأمرنا أن نكرهه ونغضب عليه . 


۴ 9 و انكل ق ب اسان 
فعلينا أن نطيعه في أمره بخلاف توبته على عباده وإنجائه إياهم من العذاب 
فان هذا من مفعولاته التي لم يأمرنا أن نكرههاء بل هي مما يحبها؛ فإنه 
يحب التوابين ويحب المتطهرين. فكراهة هذا من نوع اتباع الإرادة المزاحمة 
للإلهية» فعلى صاحبها أن يحقّق توحيد الإلهية فيقول: لا إِله إلا أنت. 


= والنسائی فى كتاب الإيمان وشرائعهء باب (۱۹) علامة الإیمانء ۱۱٢٤/۸‏ ۔ 
٥ن‏ 000 
وابن ماجه في المقدمة من سنته» باب (9) في الإيمان» حدیث رقم (۷). 
والدارمي في كتاب الرقاق» باب (۲۹) لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما 
يحب لنفسه» حديث رقم (۲۷۰۔ ۲۷۸) ۳۹۷/۲ وأحمدفي المسند ۳/ ۲۰۷ ۔ 
۸ء وابو عوانة ۳۳/۱ وابن‌حبان في صحيحه. حديث رقم (۱۷۹) ٤٨٩/۱‏ . 
وابن منده في الإيمان» حديث رقم (٢۲۸۔‏ ۲۸۵۔ ۲۸۱) ۱١/٣۲۳۔ .۲۳٢۵‏ 
والبغوي في شرح السنةء حديث رقم ٥١/١ )۲٢(‏ . 


۹٦ 


ف أن فح نا بست فی ها يرن :ونام يها اک مت 
عما ينهى. فإذا كان: يحب التوابين» ويحب المتطهرين» فعلينا أن نحبّھم؛ 
ولا نأله مراداتنا المخالفة لمحابه. 


والكلام في هذا المقام مبني على «أصل»: وهو أن الأنبياء صلوات الله 
عليهم معصومون فيما يخبرون به عن الله سبحانه» وت جو کہ 
الأمة» ولهذا وجب الإيمان بكل ما أوتوه كما قال تعالى: 8 فو مامكا یآ 
َم ازل لتا ومآ ارک وعم وتیل تق ويعَُوب وباط رما اون موس 
وَعِيسَ ومآ آرت ایت من حر ہر شیم کان ءامنا 
پيل مَآ ءامن پو ققد هدوا لن اهم في اق سکف ڪهم ا سس هو الیم 
الیم 49 [البقرة: ۱۳١‏ ۔ ۱۳۷] وقال: # وکن آل من امن باه وال 
اكز الكت َ4 [البقرة: ۱۷۷] وقال: ل ام اہ 
لَه من َيه وَالْمؤْمْنَ کل امن پاکو وَمكتبكد يكب شيو لا ر يلت 
رسو و َككالوأسَمكَا وما خفرئلك ر ولاک ال 44 1 [البقرة : ا 

بخلاف غير الأنبياء فإنهم لیسوا معصومين كما عصم الأنبياء» ولو 
كانوا أولياء الله ولهذا مَنْ سب نبياً من الأنبياء تل باتفاق الفقهاء» ومن سب 
غيرهم لم يقتل . 

وهذه العصمة الثابتة للأنبياء هي التي يحصل بها مقصود النبوة 
والرسالة؛ فإنَ «النبي» هو المنبأ عن اللہ و«الرسول» هو الذي أرسله الله 
تعالى» وكل رسول نبي ولیس كل نبي رسولاًء والعصمة فيما يبلغونه عن الله 
ابتة فلا يستقر في ذلك خطأ بإتفاق المسلمين. 


ولكن هل يصدر ما يستدركه الله فينسخ ما يلقي الشيطان ويحكم الله 


آياته؟ 


۹۷ 


هذا فيه قولان. والمأثور عن السلف يوافق القرآن بذلك. والذين 
منعوا ذلك من المتأخرين طعنوا فيما ينقل من الزيادة في سورة النجم بقوله: 
(تلك الغرانيق العلى » وإِنْ شفاعتهن لترتجى) . 


وقالوا: إن هذا لم ي یثبتء ومن علم أنه ثبت» قال: هذا ألقاه الشيطان 
لواب م رن قطي رص ب ولكن السؤال وارد على هذا التقدير 
- أيضاً -» وقالوا في قوله :ل إا إا تم آلتی السَّيِطَدنٌ ف أَلّي 4 [الحج : [oY‏ 
هو حديث النفس . 


وأما الذين قرّروا ما نقل عن السلف» فقالوا: هذا منقول نقلاً ثابتاً لا 
يمكن القدح فيهء والقرآن يدلّ عليه بقوله: < ا مان قب ین سول ولا 
۷ إا یہ لق لقن امَو سخ ماب ال خم 
ا 2 عنم ہے @ لجسل | ليجع م ما یی الشَّيْطنٌ ا لب في لويم مرض 
2 2-007 اي انی شاق ب بد ۵ لعل ای وف اليا أنه 
الكل ین تدك بین بو كفت اہ او ل أله ماد يماما ِل صل 


5 


مسقيو 4)2 [الحج : o۲‏ 05] فقالوا: الآثار في تفسير هذه الآية معروفة 
ثابتة في کتب التفسير والحديث' والقرآن يوافق ذلك؛ فإِنَ نسخ الله لما 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح ۸ : «أخرجه ابن أبي حاتم والطبري وابن 
المنذر من طرق عن شعبةء عن أبيبشرء عن سعيد بن جبير» قال: قرأ 
رسول الله ية بمكة والنجم» فلما بلغ: «أفرأيتم اللات والعزیء ومناة الثالثة 
الأخری٭ء ألقى الشيطان على لسانه: تلك الغرانيق العلى» وإ شفاعتهنٌ 
لترتجى . 

فقال المشركون: ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم. فسجد وسجدوا. فنزلت هذه 
الآية. 


وأخرجه البزار وابن مردويه من طريق أمية بن خالد» عن شعبة» فقال في = 


44 


بت تد واو وى HHHH‏ و واوا ف ٠.‏ قاف ها ها قاع قاف ود وف ناث و م 


= إسناده: عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس ۔فیما أحسب-... ثم ساق 


وقال البزار: لا يروى متصلاً إلا بهذا الإسناد» تفرد بوصله أمية بن خالد وهو 
ثقة مشهورء قال: وإنما يروى هذا من طريق الكلبي» عن أبي صالحء عن ابن 


عباس» انتهى . 
والکلبی: متروك؛ ولا يعتمد عليه» وكذا أخرجه النحاس بسند آخر فيه 
الواقدي . 


وذكره ابن إسحاق في السيرة مطولاًء وأسندها عن محمد بن كعب. 

وكذلك موسى بن عقبة في المغازي» عن ابن شهاب الزهري» وكذا ذكره أبو 
معشر في السيرة له عن محمد بن كعب القرظي ومحمد بن قيس» وأورده من 
طريقه الطبري . 

وأورده ابن أبي حاتم من طريق أسباط» عن السدي. 

ورواه ابن مردويه من طريق عباد بن صهيب» عن يحيى بن كثير»ء عن 
الكلبي. عن أبي صالح وعن أبي بكر الهذلي وأيوب» عن عكرمة وسليمان 
التيمي» عمن حدّثه ثلاثتهم؛ عن ابن عباس . 

وأوردها الطبري - أيضاً - من طريق العوفي» عن ابن عباس. ومعناهم كلهم 
في ذلك واحد» وكلها سوى طريق سعيد بن جبير» إما ضعيف وإلا منقطع» لکن كثرة 
الطرق تدل على أنْ للقصة أصلاً. 

مع أن لها طريقين آخرين مرسلين رجالهما على شرط الصحيحين : 

أحدهما: ما أخرجه الطبري من طريق يونس بن يزيد» عن ابن شهابء 
حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن ہشام فذكره نحوه. 

والثانى: ما أخرجه - أيضاً - من طريق المعتمر بن سليمان» وحماد بن سلمة 
فرّقهماء عن داود بن أبي هند» عن أبي العالية . 

وقد تجرأ أبو بكر بن العربي كعادته» فقال: ذكر الطبري في ذلك روايات 
كثيرة باطلة لا أصل لها. 

وهو إطلاق مردود عليه» وكذاقول عياض : هذا الحديث لم يخرجه أحد من 
أهل الصحة ولا رواه ثقة بسند سليم متصل مع ضعف نقلته واضطراب رواياته 
وانقطاع إسناده. = 


۹۹ 


0 وكذا قوله: ومن حملت عنه هذه القصة من التابعين والمفسرين لم يسندها 

أحد منهم ولا رفعها إلى صاحب» وأكثر الطرق عنهم في ذلك ضعيفة واهية. 

قال: وقد بین الہزار أنه لا يعرف من طريق يجوز ذكره إلا طريق أبي بشرء 
عن سعيد بن جبير مع الشك الذي وقع في وصله. 

وأما الكلبي فلا تجوز الرواية عنه لقوة ضعفه. 

ثم رده من طريق النظر: بأنْ ذلك لو وقع لارتد كثير ممن أسلم قال: ولم ينقل 
ذلك انتهى . ۱ 

وجميع ذلك لا يتمشى على القواعد؛ فإن الطرق إذا كثرت وتباينت مخارجها 
دل ذلك على أنّ لها أصلاً. وقد ذكرت أنّ ثلائة أسانيد منها على شرط الصحيح 
وهي مراسيل يحتج بمثلها مَنْ يحتج بالمرسل» وكذا من لا يحتج به لاعتضاد 
بعضها ببعض» وإذا تقرر ذلك تعیّن تأويل ما وقع فيها مما يستنكر وهو قوله: 
ألقى الشيطان على لسانه : تلك الغرانيق العلى وإ شفاعتهن لترتجى . 

فإ ذلك لا يجوز حمله على ظاهره؛ لأنه يستحيل عليه يك أن يزيد في 
القرآن عمداً ما ليس فيه» وكذا یر ازفا كا ار ا لها سال شرو الترحيد کان 
عصمته» وقد سلك العلماء فى ذلك مسالك: 

أ - فقيل تجرى ذلك على لام خين أصابفة ةة .وهو ایض فلا علم 
بذلك أحكم الله آياته . 

وهذا أخرجه الطبري عن قتادة» ورده عياض بأنه لا يصح لكونه لا يجوز على 
النبى پا ذلك؛ ولا ولاية للشيطان عليه في النوم . 

موق ع*رة القطاة الجاء زان أن الا لق ہف امار 

وردّه ابن العربي بقوله تعالى حكاية عن الشيطان: وما كان لي عليكم من 
سلطان) الآية. 

قال: فلو كان للشيطان قوة على ذلك لما بقي لأحد قوة في طاعة. 

۳ - وقيل: إن المشركين كانوا إذا ذكروا آلهتهم وصفوهم بذلك؛ فعلق ذلك 
بحفظه گل فجرى على لسانه لما ذكرهم سهواً. 

وقد رد ذلك عياض فأجاد. 

٤‏ - وقیل : لعله قالها توبیخاً للكفارء قال عياض: وهذا جائز إذا كانت هناك 
قرينة تدل على المراد» ولا سيما وقد كان الكلام في ذلك الوقت في الصلاة 
جائزاً. 8 


يلقي الشيطان وإحكامه آياته إنما يكون لرفع ما وقع في آياته» وتمييز الحق 
من الباطل حتى لا تختلط آياته بغيرها. وجعل ما ألقى الشيطان فتنة للذين في 
قلوبهم مرض» والقاسية قلوبهم إنما يكون إذا كان ذلك ظاهراً يسمعه الناس 
لا باطناً ذ في النفس» والفتنة التي تحصل بهذا النوع من النسخ من جنس الفتنة 
التي تحصل بالنوع الآخر من النسخ”" . 


(١) 


وإلى هذا نحا الباقلاني. 

-وقيل: إنه لما وصل إلى قوله: #ومناة الثالثة الأخرى) خشی المشركون 
أن يأتي بعدها بشيء يذم آلهتهم بهء فبادروا إلى ذلك الكلام فخلطوه في تلاوة 
النبي كله على عادتهم في قولهم: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه# ونسب 
ذلك للشيطان لكونه الحامل لهم على ذلك» أو المراد بالشيطان شيطان الإنس. 

5 - وقیل: المراد بالغرانيق العلى الملائكة» وكان الكفار يقولون: الملائكة 
بنات الله ويعبدونهاء فسيق ذكر الكل ليرد عليهم بقوله تعالى: «ألكم الذكر وله 
الأ فسا مت الگ كرون جولو ه على الجميع وقالوا: قد عظم آلهتناء ورضوا 
بذلك» فنسخ تلك الکلمتین وأحکم آياته . 

۷- كان النبي ية يرتل القرآن فارتصدہ الشيطان في سكتة من السكتات ونطق 
بتلك الكلمات محاكياً نغمته بحيث سمعه من دنا إليه فظنها من قوله وأشاعها. 

قال: وهذا أحسن الوجوه» ويؤيده ما تقدم في صدر الكلام عن ابن عباس 
من تفسير #تمنی) بتلا. 

وكذا استحسن ابن العربي هذا التأويل. وقال قبله: إن هذه الآية نص فى 
مذهينا في براءة النبي ل مما نسب إليه. ۱ 

قال: ومعنى قوله: في أمنيته) أي: في تلاوته» فأخبر تعالى في هذه الآية 
أن سنته في رسله إذ قالوا قولاً زاد الشيطان فيه من قبل نفسه. فهذا نص في أن 
الشيطان زاده في قول النبي كله لا أن النبي بي قاله . 

قال: وقد سبق إلى ذلك الطبري لجلالة قدره وسعة علمه وشدة ساعده فى 
النظر فصوب على هذا المعنى وحوم عليه» ا١ه.‏ ۱ 

وانظر رسالة «نصب المجانيق» لشيخنا الألباني حفظه الله تعالى. 
انظر تفصيل لهذا الكلام في «الاكليل في المتشابه والتأويل» لشيخ الإسلام ابن 


وهذا النوع أدل على صدق الرسول بيه وبعده عن الهوى من ذلك 
النوعء فإنه إذا كان يأمر بأمر ثم يأمر بخلافه وكلاهما من عند الله وهو 
الناسخء إن ذلك المرفوع الذي نسخه الله ليس كذلك کان أدل على اعتماده 
للصدق وقوله الحق. وهذا كما قالت عائشة رضي الله عنها: لو کان محمد 
كاتماً شيئاً من الوحي لكتم هذه الآية"") :ل ونی في تَقَسِلكك ما لله مب دید وخی 
الاس وان ای أن كحم 4 [الأحزاب: ۳۷] آلآ ترى أن الذي يعظم نفسه 
بالباطل يريد أن ينصر كل ما قاله ولو كان خطأء فبيان الرسول پل أن الله 


أحكم آياته ونسخ ما ألقاه الشيطان هو أدل على تحرّيه للصدق وبراءته من 


مصدّق في ذلك فإذا قال عن نفسه: إن الثاني هو الذي من عند الله وهو 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب التفسير» سورة المائدة» باب (۷) ليا أيها الرسول بلغ ما 

أنزل إليك من ربك 4ء حديث رقم )٤٦۱۲(‏ ۸/ ۲۷۵ . 

وسورة النجم باب »)١(‏ حديث رقم (€۸00) 11/۸ . 

وفي كتاب التوحيد» باب (5) وقول الله تعالى: #عالم الغيب فلا يظهر على 
غيبه أحداً», حديث رقم (۷۳۸۰) ۳٣۱/۱۳‏ . 

وباب (57) قول الله تعالى: #يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من 
ربك. . . گ4 حديث رقم ٥۰۳/۱۳ )۷٥۳۱(‏ . 

ومسلم في كتاب الإیمانء باب (۷۷) معنى قول الله عز وجل : #ولقد رآه نزلة 
أخرى 4ء حدیث رقم (۱۷۷) ۱٥۹/۱‏ ۔ .15١0‏ 

والترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب (۷) ومن سورة الأنعام» حديث رقم 
/٥ )"١5(‏ ٢٦۲۔‏ ۳ . 

وباب )٤٥(‏ ومن سورة والنجم» حديث رقم (۳۲۷۸) ۳۹٣/٥‏ ۔ ۳۹۵. 

والنسائي في سننه الكبرى» في كتاب التفسير باب سورة الأحزاب» باب 
(۲۸۲) قوله تعالی : #وتخفي في نفسك ما الله مبدیه4ء حديث رقم ۱۱٤۰۸(‏ ۔ )۱۱٤١۹‏ 
٦‏ ۔ ٤٣٤٣ء‏ وباب سورةالنجم؛ حديثرقه(50)11975/١411»:‏ وأحمد 
7 ٥٥ء‏ وابن حبان في صحيحه» حديث رقم )1١(‏ ۱ء وابن خزيمة في 
التوحيدص ۲۲۱ - ٣۳۲۳ء‏ والطبري في تفسیرہ ۲۷/ ۰٠ء‏ وابن مندہ الإيمان» حديث رقم 
(۳٦۷۔‏ إلى -758) 8/١/7‏ -5ثلاء وأبوعوانه ۱٥١ /١‏ . 


1۰۲ 


الكذب» وهذا هو المقصود بالرسالة؛ فإنه الصادق المصدوق صلی الله عليه 

وأما العصمة في غير ما يتعلّق بتبليغ الرسالة فللناس فيه نزاع : 

هل هو ثابت بالعقل أو بالسمع؟ 

ومتنازعون في العصمة من الكبائر والصغائر أو من بعضهاء أم هل 
العصمة إنما هي في الإقرار عليها لا في فعلها؟ 

أم لا يجب القول بالعصمة إلا في التبليغ فقط؟ 

وهل تجب العصمة من الكفر والذنوب قبل المبعث أم لا؟ 

والكلام على هذا مبسوط في غير هذا الموضع”" . 

والقول الذي عليه جمهور الناسء وهو الموافق للاثارالمنقولة عن 
السلف إثبات العصمة من الإقرار على الذنوب مطلقاًء والرد على مَنْ يقول 
إنه يجوز إقرارهم عليهاء وحجج القائلين بالعصمة إذا حررت إنما تدل على 
هذا القول. 

وحجج النفاة لا تدل على وقوع ذنب أقرّ عليه الأنبياء؛ فإنَ القائلين 
بالعصمة احتجوا بأنَ التأسي بهم مشروع» وذلك لا يجوز إلا مع تجويز کون 
الأفعال ذنوباًء ومعلوم أن التأسي بهم إنما هو مشروع فيما أقروا عليه دون ما 
نهوا عنه ورجعوا عنه» كما أن الأمر والنهي إنما تجب طاعتهم فيما لم ينسخ 
منه » فأما ما نسخ من الأمر والنهي فلا يجوز جعله مأموراً به ولا منهياً عنه» 
فضلاً عن وجوب اتباعه والطاعة فيه. 


وكذلك ما احتجوا به من اَن الذنوب تنافي الکمالء أو أنها ممن 


)١(‏ انظر رسالتي : «عصمة الأنبياء»» فقد فصلت القول فی معنی العصمةء وتحديدها. 


۳ 


عظمت عليه النعمة أقبح» أو أنها توجب التنفير» أو نحو ذلك من الحجج 
العقلية» فهذا إنما يكون مع البقاء على ذلك وعدم الرجوع؛ وإلاً فالتوبة 
النصوح التي يقبلها الله يرفع بها صاحبها إلى أعظم مما كان عليهء كما قال 
بعض السلف : كان داود عليه السلام بعد التوبة خيراً منه قبل الخطيئة . 


وقال آخر: لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه» لما ابتلى بالذنب أكرم 


الخلى غلية. 
وقد ثبت في الصحاح حديث التوبة: اللہ أفرح بتوبة عبده من رجل نزل 
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وقد قال تعالى: 8 ان اللہ يحب لبن وت 0 [البقرة : 
]٢۲‏ وقال تعالى: ل لک می تاب وتام وکیل کک ميس ويلك بل أده 
سَيْعَاتهمْ حَسَتَي € [الفرقان: ]۷٢‏ وقد ثبت في الصحيح حديث الذي 
يعرض الله صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبارها وهو مشفق من كبارها أن تظهرء 
فيقول الله له: «إنى قد غفرتها لك وأبدلتك مكان كل سيئة حسنة فيقول: أي 
رب! إِنّ لي سیقات لم أرهاة”" إذا رأى تبديل السيئآت بالحسنات طلب رؤية 


»)1۳١۹( رواه البخاري في كتاب الدعوات؛ باب (5) التوبة» حديث رقم‎ )١( 
۰۱ء‎ 
الحض على التوبة والفرح بھاء حديث‎ )١( ومسلم في كتاب التوبة» باب‎ 
رقم (۲۷۷) € ل ل ا‎ 
)٢١۷( وابن حبان في صحيحه» حديث رقم‎ .7١7/” وأحمد في المسند‎ 
۸۸ء وفي التفسیر‎ - ۸۷ /٥)۱۳۰۳( ا والبغوي في شرح السنةء حديث رقم‎ 
وال في‎ ۱١١/١ )۷۱۰۵١( 0 والبيهقي في الشعب» حديث‎ 0 
E فی پچو‎ 
أدنى أهل الجنة منزلة فیھاء حديث رقم‎ )۸٤( رواہ مسلم فی کتاب الإيمان» باب‎ )۲( 
- والترمذي فى كتاب صفة جهنم » باب (١۱)ء حديث رقم‎ ۱۷۷/۱۲ (14°) 


٤ 


الذنوب الكبار التي كان مشفقاً منها أن تظهر» ومعلوم أن حاله هذه مع هذا 
التبديل أعظم من حاله لو لم تقع السيئات ولا التبديل. 

وقال طائفة من السلف منهم سعيد بن جبير: إن العبد ليعمل الحسنة 
فيدخل بها النار» وإن العبد ليعمل السيئة فيدخل بها الجنة» يعمل الحسنة 
فيعجب بها ويفتخر بها حتى تدخله النارء ويعمل السيئة فلا یزال خوفه منها 
وتوبته منها حتى تدخله الجنة» وقد قال تعالى: « ولا لوش ِم كن رما 
عل الْمُؤْمِينَ وَلْمُؤْمِتٍ ون اله خَفُورًا تسا 4 [الأحزاب : ۷۲۔ ۷۳] فغاية 
كل إنسان أن يكون من المؤمنين والمؤمنات الذين تاب الله عليهم . 

وفي الكتاب والسنة الصحيحة والكتب التي أنزلت قبل القرآن مما 
يوافق هذا القول ما يتعذر إحصاؤه. 


والرادون لذلك تأوّلوا ذلك بمثل تأويلات الجهمية والقدرية والدهرية 
لنصوص «الأسماء والصفات» ونصوص «القدر» ونصوص ا(المعاد) وهي من 
جنس تأويلات القرامطة الباطنية التي يعلم بالاضطرار أنها باطلة» وأنها من 
بات تسرف الكلم عن مواضعه» وهؤلاء يقصد أحدّهم تعظيم الأنبياء فيقع 
في تكذيبهم» ويريد الإيمان بهم فيقع في الکفر بهم . 


ثم إن العصمة المعلومة بدليل الشرع والعقل والإجماع» وهي 
«العصمة في التبليغ» لم ينتفعوا بها إذ كانوا لا يقرّون بموجب ما بلغته 


)۲٥۹٢( =‏ 4/#الاء وفي الشمائل» حديث رقم (۲۲۹) بتحقيقي» وأحمد في 
المسند 6/لاه١1-_‏ ۱۷۰۱ء وابن منده في الإيمان» حدیث رقم (۷۵(۸۔ ۸۸ ۔ 
AYY --+ + 9۹‏ وابن حبان في صحيحه» حديث رقم (۷۳۷۵) الت و 
والبيهقي في الأسماء والصفات ٠٠١/١‏ _ ۱۳ والبغوي في شرح السنة» حديث 
رقم )٤۳٦۰(‏ ۱۹۲/۱۵۔ ۱۹۳. 


الأنبياءء وإنما يقرّون بلفظ حرفوا معناه أو کانوا فيه كالأميين الذين لا 
يعلمون الکتاب إلا أماني» والعصمة التي كانوا ادّعوها لو كانت ثابتة لم 
ينتفعوا بها ولا حاجة بهم إليها عندهمء فإنها متعلقة بغيرهم لا بما أمروا 
بالإيمان به» فيتكلم أحدهم فيها على الأنبياء بغير سلطان من الله ويدع ما 
يجب عليه من تصديق الأنبياء وطاعتهم» وهو الذي تحصل به السعادةء 

بضدّه تحصل الشقاوة» قال تعالى: قتا یه ما ِل وڪم ما اشر نر 4 
ا .٤‏ 


والله تعالى لم يذكر في القرآن شيئاً من ذلك عن نبي من الأنبياء إا 
مقروناً بالتوبة والإ(ستغفارء كقول آدم وزوجته : # ربا طاتا سنا شك مَِن رركا 
رسخا لن من الكيرن ١‏ 9 [الأعراف : ۳ء وقول نوح : 9 رب اعود 
بلك أن اتات ما کس لى ہو عله ولل تیر لي وزی اکن من OIE‏ 
[هود: »]٤۷‏ وقول الخليل عليه السلام: « ربا أغفر لي ولو لدی وللمۇ مین يوم 
يفوم لساب )€ [إبراهيم ٠ء‏ وقوله: # 7 9 بت 
وم الب( [الشعراء : ۸۲]ء وقول موسی  :‏ أت وَلِينَامَاء عفر ورتا وات 
عر العف 3 # واب تا فى هذه الیا حسستة حَکنة وني لآَخِرَة إنَا هدا لَك 4 
[الأعراف : »]٠١١ - ٥٥١‏ وقوله : 8 ر إن لمت يى فَاغفر لي ) [القصص : 


سر رم ا عن ند 


4© وقولہ: ( ا اقا ال شئ کنیلک بے كيلك رانا اول المؤمييت‎ ٦ 
9 وقوله تعالی عن داود: « پاستخفر رن وکر راما وأناب‎ »]١57 [الأعراف:‎ 
وقوله تعالى‎ ]١0 - ١4 : تفر لم لك وان کم ندتا لزل وَحْسَنَ ماب 429 [صن‎ 
4 عن سليمان : # رن آفیزں رت لی لگا لابا پک زا رما ات لكاب‎ 
.]"6 : لَص‎ 

وأما يوسف الصديق فلم يذكر الله عنه ذنباً؛ فلهذا لم يذكر الله عنه ما 
یناسب الذنب من الاستغفارء بل قال: « ڪ للك صرب E E‏ 


ِم من عِبَاونا المخلصِيت )€ [یوسف: ]٢٢‏ فأخبر أنه صرف عنه السوء 


۱۰۹ 


والفحشاء. وهذا يدل على أنه لم يصدر منه سوء ولا فحشاء*۶۷. 


وأما قوله: ‏ وقد هَت بوه وَهَجَّ ا الا أن دما برهن ريو 4 [يوسف : 
٤‏ فالهم اسم جنس تحته «نوعان» كما قال الإمام أحمد: الهم همان: هم 
خطرات» وهم إصرار"» وقد ثبت في الصحيح عن النبي بيا : «إن العبد إذا 


)١(‏ قال الرازي في تفسيرهما ملخصه: أن يوسف قد شهد الله تعالى ببراءته بقوله: 
#إنه من عبادنا المخلصین4ء وشهد الشيطان بقوله: فبعزتك لأغوينهم أجمعين 
إلا عبادك منهم المخلصين) . 

وشهد ببراءته الشاهد من أهل العزيز إذ قال: إن كان قميصه قد من قبل 
فصدقت وهو من الكاذبين»ء وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من 
الصادقینء فلما رأى قميصه قد من دبر قال: إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. 
يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين) . 

وشهد ببراءته النسوة اللاتي قطعن أيديهن بقولهن: لاما علمنا عليه من سوء) . 

وشهدت ببراءته زوجة العزيز بقولها: #الآن حصحص الحقء أنا راودته عن 
نفسه وإنه لمن الصادقين» . 

وقول امرأة العزيز للنسوة: #ولقد راودته عن نفسه فاستعصم». 

فالذي يريد أن يتهم يوسف بالهم عليه أن يختار أن يكون من حزب الله أو من 
حزب الشيطان. 

وكلاهما شهد ببراءة يوسف» فلا معزلة عن الإقرار بالحق على أي حال» 
وهو براءة يوسف من الهم بها. وانظر نظم الدرر للبقاعي ۰- .٦٦‏ 

() إِنَّ همّها كان معصیةء أما همه الذي هم به هو ما يخطر في النفس؛ والمعنى أنه 
خطرات حديث النفس. هذا قول من الأقوال. وحكاه البغوي عن بعض أهل 
التحقيق وقيل: هم الطباع مع الامتناع . قاله الحسن. أي : هم خطرة ولا صنع 
للعبد فيما يخطر بالقلب ولا اختيار للمرء فيه» وهو الذي رفع الله فيه المؤاخذة 
عن الخلق» إذ لا قدرة للمكلف على دفعه. فالهم في اللغة جاء لمعان أربعة: 

١‏ العزم على الفعل ء لقوله تعالى: #إذ همّ قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم)› 
أي: أرادوا ذلك وعزموا عليه. 

۲ خطور الشيء بالبالء قال الله تعالى: #إذ همت طائفتان منكم أن 
تفشلا والله وليهما»» فإنما أراد الله تعالى: أن الفشل خطر ببالهم» ولو كان المراد - 


1۷ 


هم بسيئة لم تكتب عليه» وإذا تركها لله كتبت له حسنة» وَإنَّ عملها كتبت له 
سيئة واحدة وإن تركها من غير أن يتركها لله لم تكتب له حسنة ولا تكتب عليه 


سيئة 


١۷ 


ويوسف عليه السلام هَمّ هماً تركه لله» ولذلك صرف الله عنه السوء 


والفحشاء لإخلاصه. وذلك إنما يكون إذا قام المقتضي للذنب وهو الهم 


(١) 


فيوسف عليه السلام لم يصدر منه إلا حسنة يثاب عليهاء وقال تعالی : 


ها هنا العزم لما صح أن يكون الله ولياً لھمء لأن العزم على المعصية معصية. 

٣۔‏ أن يستعمل بمعنى المقاربةء يقولون: هم بکذاء أي : كاد يفعله. 

. الشهوة وميل الطباع؛ لأن الإنسان قد يقول فيما يشتهيه: هذا من همي‎ - ٤ 

وعلى هذا يحمل الهم في آية #وهم بها» بأنه الميل النفسي في لحظة من 
اللحظات» وإِنّ هذا القول ‏ والذي اختاره كثير من العلماء والمفسرين - يفسّر همّه 
عليه السلام بميل الطبع ومنازعة الشهوة لا القصد الاختياري» وذلك مما لا يدخل 
تحت التكليف» بل الحقيق بالمدح والأجر الجزيل من الله مَنْ يكف نفسه عن 
الفعل عند قيام هذا الهم أو مشارفة الهم . ۱ 

وهناك أقوال أخرى انظرها في كتابنا: النبوة والعصمةء وانظر عمدة الحفاظ 
۹۶ء وتنزيه الأنبياء ص ٤٤‏ - ٤٦ء‏ وزاد المسير ۲۰۳/٤‏ ۔ 2.3٠١7‏ والفتاوى 
0/٠‏ . 
شبح الإسلام روى الحديث بمعناه. والحديث رواه البخاري في كتاب التوحید 
باب )۳٥(‏ قول الله تعالى: #يريدون أن يبدّلوا كلام اله حديث رقم (7601) 
10/1 .. ومسلم في كتاب الإيمان» باب (29) إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا 
همّ بسيئة لم تکتب؛ حديث رقم (۱۲۸ ۔ ۱۲۹ ۔ ۱۳۰) ۱۱۸-۱۱۷/۱ . 

والترمذي في كتاب القرآنء باب ومن سورة الأنعام» حديث رقم (۳۰۷۳) 
٥۵ء‏ وأحمد فی المسند ۲۳٣/٢۲‏ ۔ ۲٤٢‏ ۔ ١۳۱۔١۱٤‏ . 

وابن حبان نَا حدیث رقم (۳۷۹ ۔ إلى )۳۸٤٣‏ / ۱۰۸/۱۰۴ء وابن 
منده في الإیمانء حديث رقم ۳۷۵٣(‏ ۔ إلى ۳۷۹) 491/١‏ ۔ ٤۹٦ء‏ والبغوي في 
شرح السنةء حدیث رقم )5١5(‏ 5١/ا٠-‏ ۰۳۳۸ وفي تفسيره ٦١۹/۲‏ ۔ ٤٤١‏ . 


۰۸ 


َ2 ےر سر 


« إت الس اَتَقَوا دا مَتَهُمْ طَتِيفٌ من لشَّيَطنٍ تد ڪرو وڏا هم مُبصِرُونَ )4 
[الأعراف: .]۲۰٢‏ 


وأما ما ينقل: من أنه حَلَّ سراويله» وجلس مجلس الرجل من المرأة 
وأنه رأى صورة يعقوب عاضاً على يده» وأمثال ذلك» فكله مما لم يخبر الله 
به ولا رسوله» وما لم يكن كذلك فإنما هو مأخوذ عن اليهود الذين هم من 
أعظم الناس کذباً على الأنبياء وقدحاً فيهم» وكلّ مَنْ نقله من المسلمين 
فعنهم لَقَلَهُ؟ لم ينقل من ذلك أحد عن نبينا ية حرفا واحدا. 
وقوله: « # وما ابر شئ إن النَنْس دنار بالشر ہت 
[يوسف: ۳] فمن كلام امرأة العزيز» كما يدّل القرآن على ذلك دلالة بيّنة 
اتاپ فيها من ڈیر ارات حیث قال تعالی : TE‏ 
اسول ال أي لک ریک فكل ما بال اليْسوَۃ لیتق مَطْعنَ زین 90 
عل لیا قال ما حخطیک إذ رود وف عن قد قرب کس لو ما علمَْا ع ِن سور 


0 ا e eee‏ 
ا 3 امت 1 ہنی كد الان و 4 رو ج e‏ 


0 لمات مارجم ےت 00 6 02 


فهذا كله كلام امرأة العزيز» ويوسف إذ ذاك في السجن» لم يحضر 
بعد إلى الملك: ولا سمع كلامه ولا رأه؛ ولكن لما ظهرت براءته في غيبته 
- كما قالت امرأة العزيز -: 9 ذلك ليعلم أنِ لم حه يلمي [یوسف : 57] أي : 
لم أخنه في حال مغيبه عني» وإِنْ كنت في حال شهوده راودته فحینئذ: 


٣۲٠٢ ۲۰۷۔‎ /٤ انظر في هذه الأقوال المنقولة عن أهل الكتاب: زاد المسیر‎ )١( 
والبحر المحیط‎ ء٦٢٤٤‎ - ٦١۸/۲ وجامع البيان ۱/ ۱۸۰ - 2184 وتفسير البغوي‎ 
7١/5 ۔-۔ ۲٦۲۹ء والمحرر الوجيز تو ٥۵ء وروح المعاني‎ ٤ 
۷۵ ۔‎ ٦۷٤/٢ وتفسیر ابن كثير‎ ء٦‎ 


۰۹ 


رص م م 5 ے سی ہب و سے ےپ کرو سے 
1 


وال املك اتون يو لض لی مما کلمر قال ك الوم لدینا مین أن (9) 4 
[یوسف : ]٥٥‏ وقد قال كثير من المفسرين: إن هذا من کلام يوسف» ومنهم 
مَنْ لم يذكر إلا هذا القول» وهو قول في غاية الفساد ولا دليل عليه؛ بل 
الأدلة تدل على نقيضه"'"2. وقد بسط الكلام على هذه الأمور في غير هذا 
الموضع . 


والمقصود هنا: إِنَّ ما تضمّنتہ قصة ذي النون مما يلام عليه كله مغفور 
بدله الله به حسنات؛ ورفع درجاته» وكان بعد خروجه من بطن الحوت 
وتوبته أعظم درجة منه قبل أن يقع ما وقعء قال تعالی: عضي بر َك وا 
س ے7 ۳ ل ا رہ رہ ہر ی >> ےر ےھ مہ ہے تھے 3l mee‏ 
تكن کصاحب الوت إذ ادى وهو مكظوم © ولا أن تدرك نعمة ین ري لیذ پالعرا وهو 
موم لا فا جتبه ريم فَجَمَلوُنَ لصحن 41 [القلم : ]٥٥ - ٦۸‏ وهذا بخلاف حال 
التقام الحوت» فإنه قال # مَالنْسَمَهُ لوت وهو ملم ا * [الضافات: ۹88] 
فأخبر أنه في تلك الحال مليم» و«المليم»: الذي فعل ما يلام عليه» فالملام 
في تلك الحال لا في حال نبذه بالعراء وهو سقيم» فكانت حاله بعد قوله: 
فلا لہ الا آت کلک إن حكنت یں الیل کے 4)9 [الأنبياء: ۸۷] ارفع 
من حاله قبل أن يكون ما کانء والاعتبار بكمال النهاية لا بما جری فی 
البداية» والأعمال بخواتیمھا۔ 


والله تعالى خلق الإنسان وأخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئاًء ثم علمه 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير في تفسيره :٦۸۰/۲‏ «وهذا القول ‏ أي: إن هذا من كلام 
امرأة العزيز ‏ هذا الأشهر والأليق والأنسب بسياق القصة ومعاني الكلام» وقد 
حكاه الماوردي في تفسيره وانتدب لنصره الإمام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله 
فأفرده بتصنيف على حدة» اه. 

انظر الفتاوى ۱۳۸/۱١‏ ۔ ١١٠٠ء‏ وروح المعاني 251١/5‏ وتفسير الطبري 
۷۔-۔ ٣٢۲۳ء‏ والمحرر الوجيز ۳/ ٢٥۲۔‏ 2505 وتفسير البغوي 247١/7‏ 
وحاشية الصاوي .٤٤٢ ۲٤١/۲‏ 


11۰ 


فنقله من حال النقص إلى حال الكمال» فلا يجوز أن يعتبر قدر الإنسان بما 
وقع منه قبل حال الکمال؛ بل الإعتبار بحال كماله» ويونس عليه السلام 
وغيره من الأنبياء في حال النهاية حالهم أكمل الأحوال. 


ومن هنا غلط مَنْ غلط فى تفضيل الملائكة على الأنبياء والصالحين؛ 
فإنهم اعتبروا كمال الملائكة مع بداية الصالحين ونقصهم فغلطواء ولو 
اعتبروا حال الأنبياء والصالحين بعد دخول الجنان» ورضى الرحمن» وزوال 
ریس SS‏ ہیمست 3 وو 
القرار: ط ولک ینخلو ہم بن گی باب €9 سکم علیہر یما صر عم عقی 
لار 49 [الرعد: ا اا ”روا 
غيرهم من المخلوقين وإلاً فهل يجوز لعاقل أن يعتبر حال أحدهم قبل 
الكمال في مقام المدح والتفضيل والبراءة من النقائص والعيوب . 


. ولو اعتبر ذلك لاعتبر أحدهم وهو نطفة ثم علقة» ثم مضغة» ثم حين 
نفخت فيه الروح» ثم هو وليد» ثم رضيع ثم فطيم» إلى أحوال أخر فعلم أن 
الواحد في هذه الحال لم تقم به صفات الكمال التي يستحق بها كمال المدح 
والتفضيل» وتفضيله بها على كل صنف وجیل؛ وإنما فضله باعتبار المآل» 
عند حصول الكمال. 


وما يظنّه بعض الناس أنه مَنْ ولد على الإسلام فلم يكفر قط أفضل 
ممن كان كافراً فأسلم ليس بصواب؛ بل الاعتبار بالعاقبة» وأيهما كان 
أتقى لله في عاقبته كان أفضل. فإنه من المعلوم أن السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار الذين آمنوا بالله ورسوله بعد كفرهم هم أفضل ممن ولد 
على الإسلام من أولادهم وغير أولادهم ؛ بل مَنْ عرف الشر وذاقه ثم عرف 
الخير وذاقه فقد تكون معرفته بالخير ومحبته له ومعرفته بالشر وبغضه له أكمل 
ممن لم يعرف الخير والشر ويذقهما كما ذاقهما؛ بل مَنْ لم يعرف إلا الخير 


١1١١ 


فقد يأتيه الشر فلا يعرف أنه شرّء فإما أن يقع فیەء وإما أن لا ينكره كما أنكره 
الذي عرفه. 

ولهذا قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - : إنما تنقض عرى الإسلام 
عروة عروة إذا نشأ في الإسلام مَنْ لم يعرف الجاهلية. وهو كما قال عمر؛ 
فان كمال الإسلام هو بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتمام ذلك 
بالجهاد في سبیل الله ومَنْ نشأ في المعروف لم يعرف غيره» فقد لا يكون 
عندہ من العلم بالمنكر وضرره ما عند من علمه؛ ولا یکون عنده من الجھاد 
لأهله ما عند الخبير بھم؛ ولهذا یوجد الخبير بالشر وأسبابه إذا كان حسن 
القصد عنده من الاحتراز عنه ومنع أهله والجهاد لهم ما ليس عند غيره. 

ولهذا كان الصحابة - رضي الله عنهم ‏ أعظم إيماناً وجهاداً ممن بعدهم» 
لكمال معرفتهم بالخیر والشر ‏ وكمال محبتهم للخير وبغضهم للشر ء لماعلموہ من 
حسن حال الإسلام والإيمان والعمل الصالحء وقُبْح حال الكفر والمعاصيء 
ولهذا يوجد مَنْ ذاق الفقر والمرض والخوف أحرص على الغنى والصحة 

والضد يظهر حسنه الضد. 

ويقال: 
وبضدها تتبيّن الأشياء . 


وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لست بخب ولا يخدعنى 
الخ ٠‏ فالفلي: السله التضكوه هى الذي يزيد ال لا اق رکال 


)١(‏ قال في لسان العرب :۳٣٤/١‏ «الجْبٌ: الفسادء والخب: هو الخداع المفسد 
يقال: ما كنت خبّاء ولقد خببت تخب خباً. 
وقال ابن سيرين: إني لست بخبّء ولكن الخب لا يخدعني» اه وانظر 
معجم مقاييس اللغة 0 
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به . 


ولیس المراد أن كل مَنْ ذاق طعم الكفر والمعاصي يكون أعلم بذلك 
وأكره له ممن لم يذقه مطلقاً؛ فإنَ هذا ليس بمطردہ بل قد يكون الطبيب 
أعلم بالأمراض من المرضى» والأنبياء عليهم الصلاة والسلام أطباء الأدیان 
فهم أعلم الناس بما يصلح القلوب ويفسدهاء وإن كان أحدهم لم يذق من 
الشرّ ما ذاقه الناس . 


ولكن المراد أن من الناس مَنْ يحصل له بذوقه الشرّ من المعرفة به 
والنفور عنه» والمحبة للخير إذا ذاقه ما لا يحصل لبعض الناس» مثل مَنْ 
كان مشركا أو يهودياً آن نضرائة وقد عرف ما في الكفر من الشبهات 
والأقوال: الفاسدة اظ والشرء ثم شرح الله صدره للإسلام» وعرفه 
محاسن الإسلام؛ فإنه قد يكون أرغب فيه» وأكره للکفر من بعض مَنْ لم 
يعرف حقيقة الكفر والإسلام؛ بل هو معرض عن بعض حقيقة هذا وحقيقة 
هذاء أو مقلد في مدح هذا وذم هذا. 


ومثال ذلك: مَنْ ذاق طعم الجوع ثم ذاق طعم الشبع بعده» أو ذاق 
المرض ثم ذاق طعم العافية بعده» أو ذاق الخوف ثم ذاق الأمن بعدہء فإنَ 
محبة هذا ورغبته في العافية والأمن والشبع ونفوره عن الجوع والخوف 
والمرض أعظم ممن لم يبتلّ بذلك و يعرف حقيقته . 


وكذلك مَنْ دخل مع أهل البدع والفجورء ثم بيّن الله له الحق وتاب 
عليه توبة نصوحاًء ورزقه الجهاد في سبيل الله» فقد يكون بيانه لحالهم» 
وهجره لمساويهم» وجهاده لهم أعظم من غيره» قال نعيم بن حماد 


11۳ 


او ار رظان فراع العو قطنيو لان لک تید" 
وقد قال الله تعالى: ثد 7 ت ۲ کردا ین قر ما شوشر 
جتهدوا وَصبروا ادگ ربك من بعَدما لعفور تح )€ [النحل: ]١١١‏ 
لك هذه الاية فى سی ا كان امم مد کر عن کا قم 
ا فهاجروا إلى الله ورسوله؛ اا 
ا ھا ذه ما على تن سبتهما إل در وكان بعض 
الجهاد للكفار والنصر لله ورسوله؛ وكان عمر لكونه أكمل إيماناً وإخلاصاً 
وصدقاً ومعرفة وفراسة ونوراً أبعد عن هوى النفس وأعلى همة في إقامة 
وهذا وغيره مما يبين أن الاعتبار بكمال النهاية لا بنقص البدایة . 
وما يذكر فى الإسرائيليات : أَنْ الله قال لداود: أما الذنب فقد غفرناه؛ 
وأما الود فلا يعود» فهذا لو عرفت صحته لم يكن شرعاً لنا وليس لنا أن نبني 
(١)‏ هو نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث بن همام بن سلمة بن مالك الإمام 
العلامةء الحافظ» أبو عبد الله الخزاعي المروزي» الفرضي؛ الأعور» صاحب 
التصانيف قال أحمد: كان شديد الرد على الجهمية» وأهل الأهواء. قال صالح بن 
فلما طلبت الحديث» عرفت أن أمرهم يرجع إلى التعطيل وضع ثلاثة عشر كتاباً في 
الرد على الجهمية. انظر سير أعلام النبلاء ١۹٥/۱۰‏ ۔ 25١1‏ وتاريخ بغداد 
۳ - ٣٣۳۱ء‏ وشذرات الذهب ۲/ ۷٦ء‏ وميزان الاعتدال /٤‏ ۷٦۲۔‏ ۲۷۰. 
)٢(‏ قاله صالح بن مسمار عنه. كما سبق ذكره. انظر سير أعلام النبلاء ١۹۷/۱۰‏ 
وتاریخ بغداد ۳۰۷/۱۳ . 
(۳( انظر في سبب نزولها: روح المعاني ۷ وبحر العلوم للسمرقندي «YoY /Y‏ 
والمحرر الوجيز لابن عطية /١‏ ٤٤٢٦ء‏ وأسباب النزول للواحدي ص ۲۸۲ . 


١1: 


نل ولهذا قال: و ہی وآنا: نبي التوبة»” '' وقد رفع به من الآصار 
والأغلال ما كان على مَنْ قبلنا 

وقد قال تعالى في كتابه: ۶ الہ يب لتوب ونب الک 49 
[البقرة: [YYY‏ وأخبر أنه تعالى يفرح بتوبة عبدہ التائب 001 الفاقد 
لما يحتاج إليه من الطعام والشراب والمركب إذا وجدہ بعد اليأس. فإذا کان 
هذا فرح الرب بتوبة التائب وتلك محبته ؟ كيف يقال: إنه لا يعود لمودته : 
٣‏ وهو العٹور الودود ل ذو امرش الد لوج مال ا بريد )€ [البروج: ]١5- ٠١‏ 
ولكن وده وحبّه بحسب ما يتقرّب إليه العبد بعد التوبة؛ فإِنْ کان ما يأتى به 
من محبوبات الحق بعد التوبة أفضل مما كان يأتي به قبل ذلك كانت مودّته له 
بعد التوبة أعظم من موةته له قبل التوبة؛ وإن كان أنقص كان الأمر أنقص؛ 
فإن الجزاء من چٹ العمل ؛ ومارك يطل ابيد 4 [فصلت : .71٦‏ 

وقد ثبت في الصحيح عَنِ النبي 8ل آنه قال: «يقول الله لله تعالى: من 
عادى لي ولا فقد آذنته بالحرب؛ وما تقوب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت 
عليه ولا يزال عبدي ب يتقرّب إليّ بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه 
الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي 
يمشي بها: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي؛ ولئن سالني 
لأعطينه؛ ولئن استعاذنی لأعيذنه. وماترددثُ عن شىء أنا فاعله تردّدى عن 
َبْضٍ نفس عبدي المؤمن یکره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه»“. 
)١(‏ جزء من حدیث رواه الترمذي في الشمائل» حديث رقم )۳٦۹(‏ بتحقيقنا. 

وأحمد في المسند .5٠00/0‏ والبزار» في مسنده» حديث رقم (۲۲۷۸۔ 

۵۹,) ٠ہ‏ والآجري في الشریعة ص 2457 وار بن حبان في صحيحه » حديث 

رقم (516) ۲۲٢/١٢‏ ۔ ٢٢۲۲ء‏ وابن سعد في الطبقات ١/١۱۰ء‏ والبغوي في 

شرح السنة» حديث رقم 25١75-351١5/1١7 )7517١1(‏ وفي الشمائلء حدیث رقم 


)۱٥١(‏ ١/٤٢۱ء‏ والموصلي في الأحاديث الموضوعة ص ۹۸ -۹۹ء وسنده حسن 
إن شاء الله تعالى . 


110٥ 


ومعلوم أن أفضل الأولیاء بعد الأنبياء السابقون الأولون من المهاجرين 
7 9ء "و 
والفسوق والعصيان أعظم محبة ومودّة» وكلما تقزبوا إليه بالنوافل بعد 
الفرائض أحبهم وَوَدّهم. 


"50/1١١ =‏ ٣٣٤۳ء‏ وابن حبان في صحيحهء حديث رقم )۳٣۷(‏ ۵۸/۲ ء والبيهقي 

فى سننه ۳/ ٣٤٣۳ء‏ وفى الأسماء والصفات .۲١۱/۲‏ 
وفي الباب عن: ١‏ 

١-عائشة:‏ رواه أحمد في الزهد» وفي المسند 2507/5 وأبو نعيم في 
الحلیة ٥/١‏ والبزار فی مسنده» حديث رقم ۲٤۱/٤ )۳٦۲۷(‏ ۔ ۲٤٢٤‏ (كشف 
الأستار)» والقضاعي في مسند الشھاب؛ حديث رقم ٥٢٤١(‏ ۔ )۱٢٤١۷‏ ۲/ ۳۲۷۔ 
۸ وابن أبي الدنيا في کتاب الأولياءء حدیث رقم (45) ص ۲۳ء والبيهقي 
في الزهد ص ١7١‏ - ۱۷۲ء والحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص ٥٥١‏ ۔ ۱٥١‏ 
من طريق عبد الواحد بن میمونء عن عروة عنها. وذكر ابن عدي وابن حبان أنه 
تفرد به» وقد قال البخاري: إنه منکر الحديث. لکن أخرجه الطبراني من طريق 
يعقوب بن مجاهد» عن عروة وقال: لم يروه عن عروة إلا يعقوب وعبد الواحد. 
كما في الفتح .۳٤۲ -7541/1١١‏ وانظر مجمع الزوائد ۲١۷/۲‏ و۹//۱۰٦۲.‏ 

١-أبى‏ أمامة: أخرجه البيهقى فى الزھد؛ والطبرانی بسند ضعيف» كما في 
الفتح ۱. وقال في د الزوائد ۲ افيه علي بن يزيد - 
ضعيف) اه. 

7 - علي : عند الإسماعيلي في مسند علي وسنده ضعيف» كما في الفتح 
۱. 

. ۳٤١/١١ ۔ ابن عباس: أخرجه الطبراني» وسندہ ضعيف» كما في الفتح‎ ٤ 

ه-أنس: رواه أبو يعلى في مسنده» حديث رقم ٥٥۸ 40۷ /٥)۳۱۸۰(‏ 
والبزار» والطبراني؛ والقضاعي في مسند الشهاب» حديث رقم )١555(‏ 
۲ں وابن أبي الدنيا في الأولیاء حديث رقم )١(‏ ص ۹ء وأبو نعيم في 
الحلية ۳۱۸/۸. 

١‏ - ميمونة: لکن فيه يوسف بن خالد السمني: كذاب» كما في مجمع الزوائد 
٠۔‏ ۲۷۰. والحديث عن ميمونة رواه أبو يعلى في مسنده» حديث رقم 
(YAY)‏ 0/۲ . 


۱۱٩ 


وقد قال تعالی : ا #عسی آله أن مل يسك وين ادبن عَاديتُم نّم وڈ وأ 
یلد خر تع از 40 [الممتحنة: ۷] نزلت في المشركين الذين عادوا الله 
ورسوله مثل: أهل الأحزاب كأبي سفيان بن حرب'''ء وأبي سفيان بن 
الحارث» والحارث بن هشام» وسهيل بن عمروء وعكرمة بن أبي جهل» 
وصفوان بن أمية» وغيرهم» فإنّهم بعد معاداتهم لله ورسوله جعل الله بينهم 
وبين الرسل والمؤمنين مودة» وكانوا في ذلك متفاضلين» وكان عكرمة 
وسهل والحارث بن هشام أعظم مودة من أبي سفيان بن حرب ونحوه. وقد 
ثبت في الصحيح : ( ان هند امرأة أبن سفیان أم معاویةء قالت: والله يا 
رسول الله! ما كان على وجه الأرض أهل خباء أحبّ إليَ أن بذلوا من أهل 
خبائك» وقد أصبحت وما على وجه الأرض أهل خباء أحبّ إليّ أن يعزوا 
من أهل خبائك. . . فذكر النبي كَل لها نحو ذلك26 . 


ومعلوم أن المحبة والمودّة التي بين المؤمنين إنما تكون تابعة 
لحبّهم لله تعالى؛ فإن ار عرق اہنت ال في اك والبغض في الله . 


. ۲٠١/٦ انظر الدر المنثور للسيوطي‎ )١( 

) رواه بهذا اللفظ البخاري فی كتاب الأيمان والنذورء باب (۳) كيف كانت يمين 
النبی يله؟ > وحديث رقم ٠۲۵/۱١ )٥٦٦٦(‏ . 

و كاك ات الافسازہ باب 8 اکر مد حت سد رفي اله عا 
خدیث زق (181/۷:)۳۸۵ء وقد سبق تخزيجه انظرص ٦1ء‏ 
خباء: بكسر المعجمة وتخفيف الموحدة مع المد: هي خيمة من وبر أو 
صوف» ثم أطلقت على البيت كيف ما كان» انظر فتح الباري ٠١١/۷‏ . 

(۳) لقوله ية : «أوثق عرى الإیمانء الحب في اللہ والبغض في الله»: رواه ابن أبي 
شيبة في الإیمانء حديث رقم )٦١١(‏ ص ٢٤ء‏ وفي المصنف؛ حديث ول 
۱۷۰۱/٦۲ )۳۰٤۲۰(‏ وحدیث رقم 28٠١/0 )۳٣۳۳۸(‏ والطيالسي في مسنده» 
حديث رقم )۷٤۷(‏ ص ٠١١‏ وفي أوله قصة. 

وأحمد في المسند ۲۸٦/٤‏ عن البراء بن عازب» والبيهقي في الشعب؛ حديث = 


11۷ 


فالحبّ لله من كمال التوحيد؛ والحبْ مع اللہ شرك؛ 00ر # ویک 
عط 5 ئ ام د ا پ4 


ألنّاس من يَتَّجِدٌ من دون 2 اندا5ا و كت الہ والذ 
[البقرة: [٠١١‏ فتلك المودة التي as‏ 0 وبين الذين 
عادوهم من المشركين إنما كانت مودة لله ومحبة لله ومَنْ أحبّ الله أحبّه اللہ 
ومَنْ ود الله وه اللہ فعلم أن الله أحبهم ووڈھم بعد التوبة» كما أحبوه 
وودّوه» فكيف يقال: إِنْ التائب إنما تحصل له المغفرة دون المودة؟! . 


وإن قال قائل: أولئك کانوا كفاراء لم يعرفوا أن ما فعلوه محرّم؛ بل 
كانوا جهالاً» بخلاف مَنْ علم أن الفعل محرّم وأتاه؟ . 


= رقم (15-1) ٦٤ - ٥٥/٤‏ وفي تاذ .ليث بن أبن سليم: صدوقء اختلط جدٗ 

ولم يتميز حديثه فترك. انظر التقريب ۱۳۸/۲ء والكاشف 21/9 والمغني 
0۳1/۲ . 

ورواه وكيع في الزھد حديث رقم (۳۲۹) 1٠١/7‏ عن عمرو بن مرة 
مرسلا. 

- ورواه ابن أبي شيبة في الإيمان» حديث رقم )۱١١(‏ ص ٦٤‏ موقوفاً على 
مجاهد بسند صحیح إلى مجاهد . 
وفى الباب: 

)۳۰٣٤٤٤( عن ابن مسعود: رواہ ابن أبي شيبة في المصنف؛ حديث رقم‎ ١ 
)1٠١97١( مختصراًء والطبراني في المعجم الكبير» حديث رقم‎ ٦ 
والطيالسي في مسنده»‎ ء٦٣٢٢‎ 577/١ ۰۔ ۲۷۷۲ مطولاًء وفي الصغير‎ 
ووافقه الذهبي» والبيهقي في‎ ۱۸٠ /۲ وصححه الحاكم‎ ٠٥ حديث رقم (۳۷۸) ص‎ 
نال في مجمع الزوائد ۹۰/۱: "'وفيه‎ . ٠٥١ ص‎ )۲۳٥( الآداب» حديث رقم‎ 
عقيل بن الجعدء قال البخاري: منكر الحديث» اه‎ 

۲ -عن عمرو بن الجموح بنحوه: عند أحمد في المسند 57/7 . قال في 
مجمع الزوائد ۸۹/۱: «رواه أحمدء وفيه رشدين بن سعد: وهو منقطع ضعيف» 
اه. 

فبمجموع هذه الشواهد يرتقي الحديث ۔ إن شاء الله تعالى ‏ لدرجة الحسن 
لغيره» والله تعالى أعلم بالصواب . 


قیل : الجواب من وجهين : 

أحدهما: إنه ليس الأمر كذلك؛ بل كان كثير من الكفار يعلمون أن 
محمداً رسول الله » ويعادونه حسداً وكبراً وأبو سفيان قد سمع من أخبار نبوة 
النبي ييه ما لم يسمع غيره» كما سمع من أمية بن أبي الصلت؛ وما سمعه 
من هرقل ملك الرومء وقد أخبر عن نفسه أنه لم يزل موقا أن أمر النبي كلل 
سيظهر حتى أدخل الله عليه الإسلام» وهو كاره له» وقد سمع منه عام 
اليرموك وغيره ما دل على حسن إسلامه ومحبته لله ورسوله بعد تلك العداوة 
العظيمة: 


8 


وقد قال تعالی : ودين لايعو مع ال إِلهَا ءاخر ولا يمَشلوب الس الو 
حر اد الا الح ولا زوك ومن بعل ذف ي اما 3© َو لداب يوم 
وة رل زیی كنا © لام ات ا ول کا کا کے ول 
َه سیعاتهم حَسَنَدتٍ ست 4 [الفرقان: ٦۸‏ ۔ ]۷٢‏ فإذا كان الله يبدل سيئاتهم 


حسنات؛ فالحسنات تو جب مودة الله لھپ وتبديل السيئات 
مختصاً بمن کان كافراً» وقد قال تعالى: و ا کو وہ 
و 


ان 


١ 


4- ےھ 
کر 


الس ےتا شد پووت ین قریپ اوليك بو ب آله عَلَيهُمْ 
حَحكهًا 463 [النساء: ۱۷] قال أبو العالية : سألت أصحاب رسول الله يكل 


عن هذه الآية فقالوا لي: کل مَنْ عصى الله فهو جاهل» وكل مَنْ تاب قبل 
الموت فقد تاب من قريب . 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره ”/ »14٠‏ وعزاه في الدر المنثور ٠١١/۲‏ لعبد بن حميد 
وابن جرير وابن المنذرء وانظر تفسير البغوي 24٠7/١‏ وتفسير ابن كثير ٤٦۳/١‏ 
وعن قتادة قال: أجمع أصحاب محمد رسول الله ية على أنَّ كل مَنْ عصى ربّه فهو 
في جهالة عمداً كان أو لم یکن وكل مَنْ عصى الله فهو جاهل . 

رواه الطبري في تفسيره ۳/ ٦٠٤١‏ والبغوي في معالم التنزيل ٦١۷/١‏ وعزاه 
في الدر المنثور ۲/ ٠١‏ لعبد الرزاق وابن جرير عن قتادة» وانظر رسالتى «تقوى الله 
في الصوم) ص ٠٤‏ -57 لتوضیح هذا الكلام. ۱ 


1۹4 


الوجه الثاني : إن ما ذكر من الفرق بين تائب وتائب في محبة الله تعالى 
للتائبين فرق لا أصل له؛ بل الكتاب والسنّة يدل على أن الله يحب التّوابین: 
ويفرح بتوبة التائبين» سواء كانوا عالمين بان ما أتوه ذنباً أو لم يكونوا 
عالمين بذلك. 

ومَنْ علم أن ما أتاه ذنباً ثم تاب فلا بد أن يبدل وصفه المذموم 
بالمحمود؛ فإذا كان يبغض الحق فلا بد أن يحبّه» وإذا كان يحب الباطل فلا 
بد أن يبغضه. فما يأتي به التائب من معرفة الحق ومحبته والعمل به» ومن 
-- الباطل واجتنابه هو من الأمور التي يحبها الله تعالى ويرضاهاء 
لمحبوب الحقّ كان أعظم محبة له وانتقاله من مكروه الحق إلى محبوبه مع 
قوة بغض ما كان عليه من الباطل» وقوة حب ما انتقل إليه من حب الحق؛ 
فوجب زيادة محبة الحق له ومودته إياه؛ بل يبدل الله سيئاته حسنات لأنه بل 
صفاته المذمومة بالمحمودة» فيبدّل الله سيئاته حسنات» فإن الجزاء من جنس 
العمل . 

وحينئذ فإذا كان إتيان التائب ہما يحبّه الحقّ أعظم من إتيان غيره كانت 
محبّة الحقّ له أعظم» وإذا كان فعله لما يوذه الله منه أعظم من فعله له قبل 
التوبة كانت مودة الله له بعد التوبة أعظم من مودته له قبل التوبةء فكيف يقال 

وبهذا يظهر جواب شبهة مَنْ يقول: إن الله لا يبعث نبياً إل مَنْ كان 
معصوماً قبل النبوة» كما يقول ذلك طائفة من الرافضة وغيرهم» وكذلك مَنْ 
قال: إِنّه لا يبعث نبياً إلا مَنْ كان مؤمناً قبل النبوة؛ فإن هؤلاء تومموا أن 
الذنوب تكون نقصاً وإن تاب التائب منهاء وهذا منشأ غلطهم فَمَنْ ظنّ أن 
صاحب الذنوب مع التوبة النصوح يكون ناقصاًء فهو غالط غلطاً عظیماًء فإِنَ 
الذمّ والعقاب الذي يلحق أهل الذنوب لا يلحق التائب منه شيء أصلاً؛ لکن 


١ 


إن قدّم التوبة لم يلحقه شيءء وإن أخر التوبة فقد يلحقه ما بين الذنوب 
والتوبة من الذم والعقاب ما يناسب حاله. 


والأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه كانوا لا يؤخّرون التوبة؛ بل 
يسارعون إليهاء ويسابقون إليها؛ لا يؤخرون ولا يصرّون على الذنب» بل 
هم معصومون من ذلك» ومَنْ أخر ذلك زمناً قليلاً كر الله [له] ذلك بما 
يبتليه به» كما فعل بذي النون ئة - هذا على المشهور ‏ أن إلقاءه كان بعد 
النبوة؛ وإما مَنْ قال: إن إلقاءه كان قبل النبوة فلا يحتاج إلى هذا. 

والتائب من الكفر والذنوب قد يكون أفضل ممن لم يقع في الكفر 
والذنوب؛ وإذا كان قد يكون أفضل» فالأفضل أحق بالنبوة ممن ليس مثله 
في الفضيلة» وقد أخبر الله عن إخوة يوسف ہما أخبر من ذنوبهم» وهم 
الأسباط الذين نبأهم الله تعالى» وقد قال تعالى: 9 # فاس لم أو وَقَال ای 
مُهَاجِرٌ لل َي 4 [العنكبوت: ]٢٢‏ فآمن لوط لإبراهيم- عليه السلام - ثم 
أرسله الله تعالى إلى قوم لوط وقد قال تعالی في قصة شعيب: E‏ 
َال رلو كنا گردوں 9 قر راكذا إن ذا فى لیم بد ذبا َه ونما َم 
یکو نا أن تمو فیا إل أن يله الله ربا ومع رتا کل َع ما ل أ كوا ربا أذتَحْ 
تعالى : # وقال اين كهروأ لرسلهم رڪم بن ارتا أو لعوڈرک فى 
يلا ایی إل رمم لمكن ابیت © کڪ تک اليس یا مهم 
ذل لمن خاک مَمای وسات وید 4 [إبراهيم : ۱۳ - .]١5‏ 


21-1 


وات حير اليو ل € [الأعراف: ۸۸ -۸۹]ء وقال 


دی 
E‏ ہہ 
۸ 


6n 


وإذا عرف أن الاعتبار بكمال النهاية» وهذا الکمال إِنّما يحصل بالتوبة 
والإستخفار» ولا بد لكل عبد من التوبة» وهي واجبة على الأولين والآخرين ؛ 


كما قال تعالی : ۶ عيب آله الدب لفقت وريت وَالْمُشْرِكتِ 


معو م ومو ہے r a‏ مسع ےھ بے SR‏ 4 
ويتوب الله على المومنین والمؤّمئاتٍ وکان الله عفورا تج الچ [الأحزاب : ۷۳]. 


۱۲۱ 


وقد أخبر الله سبحانه بتوبة آدم ونوح ومَنْ بعدهما إلى خاتم المرسلين 
محمد لا وآخرمانزل عليه أو من آخر ما نزل عليه قوله تعالى: # دا جا 
تس ال والَحْخ € ورات الات یڑ لوت ف وين نهولا )سح حَمَدٍ 
رك مور كه كان 516 114 الصو ۳۸۹ر الین 
عن عائشة رضي الله عنها أن الب ية كان يكثر أن يقول في ركوعه 
وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي» يتأوّل القرآن”" . 


۲۳۱۸/٤ )۳۰۲٣( رواه مسلم في صحیحه» في كتاب التفسیر» حديث رقم‎ )١( 
والنسائي في سننه الکبری؛ سورة النصرء حديث رقم (۷۳۳) 4518/7 عن ابن‎ 
عباس : آخر سورة نزلت من القرآن» نزلت جميعاً.‎ 

ووجه الجمع بين هذا القول وبين أن آخر ما نزل #واتقوا يوماً ترجعون فيه 
إلى الله أن آخرية سورة النصر نزولها كاملة» انظر فتح الباري ۷۳٣/۸‏ 
والإتقان ۸۹/۱ء ومناهل العرفان 84/١‏ بتحقيقى» وتفسير البغوي 2547/54 
وتفسير الطبري ۷۲۹/۱۲۔ ۷۳۱. ۱ 

(۲) رواه البخاري في كتاب الأذان» باب )١77(‏ الدعاء في الرکوعء حديث رقم (۷۹۰) 
۲ء وباب (۱۳۹) التسبيح والدعاء في السجود» حديث رقم (۸۱۷) ۲۹۹/۲ء 
وفي كتاب المغازي» باب (٥٦)ء‏ حديث رقم )٤۲۹۳(‏ 219/48 وفي كتاب التفسيرء 
باب )١١١(‏ سورة #إذا جاء نصر الله والفتح٭ء حديث رقم )٦۹١۸ - ٦۹١۷(‏ 
ا 

ومسلم في كتاب الصلاة» باب )٦٤(‏ ما يقال في الركوع والسجود» حديث 
رقم (584) 700/١‏ ٣٣٥۳ء‏ وأبو داود في الصلاة» باب )١58(‏ في الدعاء في 
الركوع والسجود» حديث رقم (۸۷۷) ۲۳۲/۱ والنسائي في كتاب الافتتاح» 
باب نوع آخر من الذكر في الركوع» ۱۹۰/۲ء وفي كتاب التفسير من سننه الكبرى» 
سورة النصرء حديث رقم (۸۳۰) ٢٥٥٤/٣‏ - ٥٦٥٤ء‏ وابن ماجه في كتاب إقامة 
الصلاة» باب )5١(‏ التسبيح في الركوع والسجود» حديث رقم (۸۸۹) بتحقيقناء 
وأحمد في المسند 57/5 -۔۹٦ء‏ وابن حبان في صحيحه» حديث رقم 
(۱۹۲۹ ۔ ۱۹۳۰) ۲٥٢/٥‏ ۔ ٢٥۲ء‏ وحديث رقم (1517) 2775/١5‏ والطبراني في 
الدعاء» حديث رقم (٦ے_‏ | ا شي ا )٦٦٤٦٤-٦٦٦‏ برا ا 02 
والمروزي في مختصر قيام الليل ص 2.١50‏ وابن خزيمة في صحيحه» حديث رقم 
۰٥/۱ )٦٦٥(‏ والبيهقي في سننه ۸۱/۲ -۔۱۰۹ء والبغوي في شرح السنة؛ 
حدیث رقم (514) .٠٠١/۳‏ 


۲۲ 


4 


وقد أنزل الله عليه قبل ذلك: قد تاب لَه عل آلبّيَ والمهدجيت 


07 صس ډور 


َلأضار لزت أ نبو ف ساعَة : بعد ما كاد يريع قلوب قري 


وفي صحیح کک يقول: «يا أيها الناس توبوا 
إلى ربكم فوالذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 
200 
من ر 
وفي صحيح مسلمء عن الأغرّ المزني» عن النبي بيا أنه قال : «إنه ليغان 
على قلبي وا ني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة»)". 


6 رواه البخاري في كتاب الدعوات» باب (۳) استغفار النبي كَل في اليوم واللیلةء 
حديث رقم )٢٦۷(‏ ۱۰۱/۱۱ء والترمذي في كتاب التفسيرء باب (۸)) ومن 
سورة محمد ياء حديث رقم (٭٣۳۲) ۳۸۳/٥‏ والنسائي في عمل اليوم 
والليلة» حديث رقم (47) ص ه”لاء وابن ماجه في كتاب الأدب؛ باب )٥۷(‏ 
الاستغفار» حديث رقم (۳۸۱۰) بتحقيقي . 

وأحمد في المسند ۲۸۲/۲۔ ٤٤٣۳ء‏ وابن السني في عمل اليوم والليلةء 
حديث رقم 80) ص ۱۳۱ - ۱۳۲» وحديثرقم(779) ص ١۱۱۲ء‏ وابن أبي 
شيبة في المصنف؛ حديث رقم 01/٦ )۲۹٢٤٢٤(‏ . 

وابن حبان في صحیحه؛ حديث رقم (۹۲۵) ۰۲٠٤/۳‏ والطبراني في الدعاءء 
حديث رقم (۱۸۲۰) /٣‏ ٦٦٦۱ء‏ والبغوي في شرح السنة» حديث رقم )١186(‏ 
9٥‏ وفي الشمائل» حديث رقم 7١5/5 )١١50‏ ۷۱۷ والديلمي في 
الفردوس» حديث رقم )۱٥۷(‏ ۸۹/۱ من طرق عن أبي هريرة. ونظر تفصيل 
وباقي تخریج الحديث في تخريجنا لسنن ابن ماجه برقم .)۳۸۱١(‏ 

)٢(‏ رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء» باب (۱۲) استحباب الاستغفار والاستكثار 
منه» حديث رقم (۲۷۰۲) ۲۰۷۰/٤‏ ۔ ٢۲۰۷ء‏ وأبو داود في كتاب الصلاة» باب 
(1) في الاستغفاں حديث رقم ۸٤/۳ )۱٥٥١(‏ - ۸۵ء والنسائي في عمل اليوم 
والليلة» حديث رقم ٦٤٤(‏ إلى )٤٤۷‏ ص 750 - ۳۲۷ وأحمد في المسند 
7١١-7704‏ و٥/٤٤١٦ء‏ وابن - شيبة في المصنف؛ حديث رقم 
)١9555(‏ 5/لاه, وحديث رقم )۳٣۰۷۲(‏ ۱۷۲/۷ والبخاري في الأدب د 


يفال 


المجلس الواحد يقول: «ربّ اغفر لی وتب على إنك أنت التواب الغفور» 


١ . 
970۳۷۳۳۳ 


= المفرد» حديث رقم (١؟7)‏ ص ۲۱۸ء والطيالسي في مسنده» حديث رقم 
() ص ۱١١‏ - ۷١٣۱ء‏ وابن حبان في صحيحهء حديث رقم (۹۳۱) 
۳ء والطبراني في الدعاء» حديث رقم (٦۱۸۲۔ )۱۸۳١‏ 
۳ ۲۱٦۱ء‏ وفي المعجم الکبیر؛ حديث رقم (۸۸۲ -إلى- ۸۹۰) 
١۱(۔‏ ۳۰۲۷ء وعبد بن حميد في المنتخب من مسنده» حديث رقم (٣٦۳-۔‏ 
)٤‏ ص ۱٤١-۱٤١‏ . 
ونعيم في زوائد الزهد. حديث رقم )١١50(‏ ص ٤٩۱‏ . 
والحاكم في المستدرك ٥١١/١‏ والخطيب في تاريخه ۲٢٢/٢‏ و۸/٤۲»‏ 
والبيهقي في الشعب »578/١‏ والبغوي في شرح السنةء حديث رقم (15417- 
۸) ۰۵ ۷۱-۷۔ 
وفي تفسيره ۳٤٤/٣‏ و٤/۱۸۲۔‏ ۰۱۸۳ وفي الشمائل»؛ حديث رقم )١١55(‏ 
۲,. 
)١(‏ رواه أبو داود في كتاب الصلاةء باب )۲٢(‏ في الاستغفار» حديث رقم )۱٥١٥١(‏ 
۳ . 
والترمذي في كتاب الدعوات؛ باب (۳۹) ما يقول إذا قام من المجلس؛ 
حديث رقم .٦۹٤ _ 14٤/٥ )۳٤۳٤(‏ 
والنسائي في عمل اليوم والليلة» حديث رقم (408) ص ۳۳۱. 
وابن ماجه في كتاب الأدب» باب (07) الاستغفار» حدیث رقم )۳۸۱٣(‏ 


وأحمد في المسند ٠۲۱/۲‏ وفي الزھد حديث رقم (۲۱۳) ص 1۸ . 

وابن أبي شيبة في المصنف» حديث رقم 0۷/٦ )۲۹٤٤۳(‏ . 

وحديث رقم )۳٥٣٣١۷(‏ ۷ء والبخاري في الأدب المفرد حديث رقم 
)٦٦۸(‏ ص ۲۱۷ء وابن حبان في صحيحه» حديث رقم (۹۲۷) ۲۰/۳۔ 

وعبد بن حميد في المنتخب من المسندء حديث رقم (۷۸۱) ص »55١‏ وابن 


السني في عمل اليوم واللیلةء حديث رقم (۳۷۰) ص ۱۳۲ ۔ ٠١۳‏ . 5 


۲4 


وفي الصحيحين عن أبي موسى» عن النبي يا أله كان يقول: «اللهم 
اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني . 

اللهم! اغفر لي هزلي وجدّي وخطئي وعَمدي» وكل ذلك عندي. 

اللهم اغفر لي ما قدّمت وما أَخرثُ وما أسررث وما أعلنث وما أنت 
أعلم به مني . أنت المقدّم وأنت المؤخّرء وأنت على کل شيء قدير)»""' . 

وفي الصحيحين عن أبي هريرةء أنه قال: يا رسول الله! أرأيت 
سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ 

قال: «أقول: اللّهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق 
والمغرب . 


الوه کیت ا ا 


5 وتمام في فوائده» حدیث رقم ٠0۹/٤)‏ وأبو نعيم في الحلية 1/0« 
والطبراني في الدعاء» حديث رقم (6؟18) ۳/ ۱٦۱۷‏ ۔ ۸٢٦۱ء‏ والبيهقي في 
الشعب» حديث رقم ٠٤۳۸/١ )١٦١(‏ والبغوي في شرح السنة» حديث رقم 
۷۱/٥ )۱۲۸۹(‏ وفي الشمائل» حديث رقم )۱144( ۷۱۸/۲ وفي تفسیرہ 
ا 

قلت: سندہ صحيح . 

)١(‏ رواه البخاري في كتاب الدعوات؛ باب (50) قول النبي لا : «اللهم اغفر لي ما 

قدّمت وما أخرّت»؛ حديث رقم (58949-57744) ۱۹٦/۱۱‏ - ۱۹۷ . 

ومسلم في كتاب الذكرء باب (۱۸) التعوّذ من شر ما عمل» ومن شر ما لم 
یعملء حدیث رقم (۲۷۱۹) 6/ ۲۰۸۷۔. 

وأشمد في المسند ٤١۷/٤‏ . 

وابن أبي شيبة في المصنف؛ حدیث رقم (۲۹۳۹۲) ۵/٦‏ . 

وابن حبان في صحیحه» حديث رقم (9405- ۹۵۷) ۲۳٣/۳‏ ۔ ۲۳۸ 
(الإاحسان) والبيهقي في الاداب حديث رقم (/584-58) ص ۲۳۲۹ء والبغوي 
في شرح السنةء حديث رقم (۱۳۷۱) ۷۲/0 . 


١" 


اللهم اغسلني من خطاياي بالٹلج والبرد والماء البارد؛!'. 


وفي صحيح مسلم وغيره أنه كان يقول نحو هذا إذا رفع رأسه من 
الركوع”" . 

وفي صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه ‏ عن النبي كك أنه كان يقول 
في دعاء الاستفتاح: «اللهم! أنت الملك لا إله إل أنت» أنت ربي وأنا 


() رواه البخاري في كتاب الأذان» باب (۸۹) ما يقول بعد التكبير» حديث رقم 

.۔۲۲۷/٢۲‎ (€ 

ومسلم في كتاب المساجد» باب (۲۷) ما يقال بعد تكبيرة الإحرام والقراءة» 
حديث رقم (098) .٦١۹/۱‏ 

وأبو داود فی كتاب الصلاةء باب )١1١(‏ السكتة عند الافتتاح» حديث رقم 
(۷۸۱) ۱/ ۲۰۷ 

والنسائي في كتاب الافتتاح» باب )١5(‏ سكوت الإمام بعد افتتاحه الصلاة» 
7 . 

وحم نی الد 848-1۳1/۲ء:والدارنی فی كناب الآذان» باب (۷۷) في 
سیر سیکرت مو 1 ا 

وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاةء باب افتتاح الصلاۃء حديث رقم )۸۰٥(‏ 

وأبو عوانة ۹۸/۱ -44.» والدارقطنى فی سننه 2775/١‏ وابن الجارود فى 
الى ديف زی 01/108943" غرف الو کرای ره فى ر 
حدیث رقم )014( ۳۷/۱۷۱۲ بب وابن حبان في صحيحه (هلالا١‏ ۱۷۷۲ ۔ ۱۷۷۸) 
٥۵ء‏ والبيهقي في سننه 2146/7 والبغوي في شرح السنةء حدیث رقم (015) 
.٥٤ _- ۳۲۳‏ 

(۲) عن عبد الله بن أبي أوفى يحدّث عن النبي بيا أنه كان يقول: «اللهم لك الحمدء 

ملء السماء وملء الأرض» وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم طهرني بالٹلج 
والبرد والماء البارد. اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض 
من الوسخ : 

رواه مسلم في كتاب الصلاةء باب (50) ما يقول إذا رفع رأسه من الرکوع؛ 
حديث رقم ٠۳٤۷ 7843/١ )٦۷٤(‏ والنسائي في كتاب الطهارة» باب (۳) 
الإغتسال بالثلج والبردء ۱۹۸/۱ء وباب (5) الإغتسال بالماء البارد ۱۹۹/۱ . 


۲۹ 


عبدك» ظلمث نفسی وعملتُ سوءاً فاغفر لی؛ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» 
واهدنى لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إا أنت» واصرف عني سيئها لا 
يصرف عني سيئها إلا أنت». 


ری وت سو و ای ا کی د «اللهم! 
اغفر لي ذنبي كله دقّه وجله. علانيته وسرّه» أوله وآخره0” 

وفي السنن عن علي: «أنّ النبي يكل أتى بدابة ليركبها وإنه حمد الله 
وقال: سبح الى سر لا هدا وما ڪا لم مُفْرِدِنَ €9 وا إل ميا 
شقن (9ا 4 [الزخرف: ۱۳ ]٠٤-‏ ثم كبره وحمده ثم قال: «سبحانك 
ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» ثم ضحك! وقال: إن 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب )۲٢(‏ الدعاء في صلاة الليل 
وقيامه» حديث رقم (۷۷۱) ۵٥٥/١‏ ۔ ٥۳٦‏ . 
وأبو داود في كتاب الصلاة» باب )۱۲١(‏ ما يستفتح به الصلاة من الدعاء 
حديث رقم (950) ۲۰۱/۱۔ ۲۰۲. 
والترمذي في كتاب الدعوات؛ باب (۳۲) منه» حدیث رقم (٤١٣۳۔‏ 
؟ غ8 EAA -)۸۵۸/۱ (TET‏ . 
والنسائي في كتاب الافتتاح» باب )١7(‏ نوع آخر من الذكر والدعاء بین 
التكبير والقراءة» ۱۲۹/۲ ۔ ۰٠٣٣ء‏ والدارمي في كتاب الصلاة» باب (۳۳) ما يقال 
بعد افتتاح الصلاة» حديث رقم ۵ ) ۴۰۹/۱ وأحمد في المسند ۹٤/١‏ - 
۲ء والطبراني في الدعاء حديث رقم ٦۹٤ 594  597(‏ ۔ ١٦۹٤‏ - 497 
۸) -۔- .٠٠۳١‏ 
(۲) رواه مسلم في كتاب الصلاة» باب )٦٢٤(‏ ما يقال في الركوع والسجود» حديث 
رقم ۳٥٣/۱ )٤۸۳(‏ وأبو داود في كتاب الصلاة» باب )١548(‏ في الدعاء في 
الركوع والسجود» حديث رقم (۸۷۸) 2777/١‏ وابن خزيمة في صحيحه» حديث 
رقم ۳٣٣/۱ (YY)‏ وابن حبان في صحيحه» حديث رقم (۱۹۳(۱) 0۷/0 _ 
۸ء والطحاوي في شرح معاني الآثار 2775/١‏ وأبو عوانة ۱۸٥/۲‏ ۔ ١٦۱۸ء‏ 
والبغوي في شرح السنة» حديث رقم ٠١١-٠١١/۳ )57١(‏ . 
والدق: الدقيق» ويراد به الصغير» والجل» الجليل: العظیم . 


۷ 


الرب یعحب من عبدہ إذا قال : اغفر لی فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت, يقول : 
علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب إلا أنا۷”'. 


)١(‏ رواه أبو داود في كتاب الجهاد» باب )۷٤(‏ ما يقول الرجل إذا سافر» حديث رقم 

"E/T (1°) 

والترمذي في كتاب الدعوات» باب )٤۷(‏ ما يقول إذا رکب الناقةء حديث 
رقم )۳٤٤١(‏ ٥٥٥٦ء‏ وفي الشمائل» حديث رقم (۲۳۳) بتحقيقنا . 

والنسائي في كتاب السير من سننه الکبری؛ باب (۱۲۸) التسمية عند ركوب 
الدابة» حديث رقم (۸۷۹۹) ۲٤۷/۵‏ ۔ 27548 وباب (۱۲۹) التكبير والتحميد عند 
الاستواء على الدابة» حديث رقم (۸۸۰۰) ۲٤۸/١‏ . 

وأحمد في المسند ۹۷/۱ - ۱۱١‏ ۔ ۱۲۸ء وعبد الرزاق فى المصنف؛ حديث 
رقم (۱۹۱۸۰) اک ا والطالس سی مسنم کرت رف 1۳۷7 
ص 25١٠١‏ وأبو یعلی في مسنده» حديث رقم (085) ۳۹/۱٣ء‏ والدولابي في 
الكنى» ٠٤١١/۲‏ . 

والبخاري في التاریخ الصغير /١‏ ٣٦۳۲ء‏ والمحاملي في الأمالي» حديث رقم 
(۲۱۱) ص ۲۲۳ ۲۲۲ مختصرأء وفي الدعاء حديث رقم ۱١‏ إلى - )٠١‏ 
ص ۱۰۳ ۔ ۰۱٠۹‏ وابن أبي حاتم في العلل ۲۷۱/۱ - ۲۷۲ وعبد بن حميد في 
المنتخب من المسند حدیث رقم (۸۔ ۸۹) ص 8ه ١۹‏ والحاكم في 
المستدرك ۹۸/۲ ۔ ۹۹ء والدارقطنی فی العلل ٤/۰۹٦ء‏ والطبرانى فی الدعاءء 
حديث رقم (۷۷۷ - إلى - ۷۸۷) ۲'۔ ۱۱٦١‏ ڪڪ 

وابن حبان في صحیحه» حدیث رقم (۹۷٦۲۔ ١٦١٤/٦ )۲٦۹۸‏ ۔ ٤٤١‏ . 
وابن السني في عمل اليوم والليلةء حدیث رقم (195) ص ١4‏ ۱۷۵. 
والمقدسي في الترغيب في الدعاء والحث عليهء حديث رقم )١75(‏ ص 77١‏ بتحقيقنا . 

وشرف الدين المقدسي في فضل الدعاء والداعين ص ١59‏ - ١٠۷٠ء‏ والبيهقى 
في سننہ ٥/٢٥۲ء‏ وفي الأسماء والصفات ۲۱۸/۲ ۔ ۲۱۹ء والبغوي في و 
السنة» حديث رقم (1147- ۱۳۸/٥ )۱۳٣١‏ ۔ ١٤ء‏ وفي الشمائل؛ حديث رقم 
)°0( 0/۱« وحديث رقم (۱۱۲۱) ۷۰۳/۲۔ ٣٢۷۰ء‏ وفي التفسير ۱٠۳١/٤‏ . 

قلت : سنده ضعيف» معضل : 

أبو إسحاق: لم يسمع هذا الحديث من علي بن ربيعة» يبيّن ذلك ما رواه 
عبد الرحمن بن مهدي» عن شعبة» قال: قلت لأبي إسحاق: سمعته من علي بن- 


1۸ 


500 5 رہم جم | و رو ےط فے 
وقد قال تعالی : « وَاسَسَعْْرَ د بك لمن وََلويت ب4 [محمد: ۱۹] 


وقال : 3 ما لك كنا ميا للا يعفر أك اد ما تنم من دي وَمَا َلك ر4 [الفتح : 
e‏ 
وثبت في الصحيحين في حديث الشفاعة: أن المسيح يقول: اذهبوا 


إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر». 


= ربيعة؟ فقال: حدثني يونس بن خباب» عن رجل عنه. انظر العلل للدارقطني 
٤6ء‏ والعلل لابن أبي حاتم ٢ء‏ والتاريخ الصغير ۳۲١/١‏ وتحفة الأشراف 
۷. وله طرق أخرى عن علي» ولأوله شاهد عن ابن عمر» انظر تخريج هذه 
الطرق؛ والشاهد في تخريجنا لكتاب الترغيب الدعاء والحث عليه برقم .)۱۲١(‏ 
)١(‏ هو جزء من حديث الشفاعة» منهم من طوله» ومنهم من اختصره: رواه البخاري 

في الإیمانء باب (۳۳) زيادة الإيمان ونقصانه» حديث رقم (454) ۱۰۳/۱ 
مختصرا. 

وفي كتاب التفسيرء سورة البقرة» حديث رقم (44177) ٥٦٦/۸‏ مطولاً. 

وفي كتاب الرقاق» باب )٢١(‏ صفة الجنة والنار» حديث رقم (5050) 
١(۱۔ ٤۱۸‏ مطولاً. 

وفي كتاب التوحید باب (۱۹) قول الله تعالی: #لما خلقت بیديی4ء حديث 
رقم )۷٥۰(‏ ۳۹۲/۱۳ مطولاً. 

وباب )۲٢(‏ قول الله تعالى: لوجوه يومئذٍ ناضرة إلى ربها ناظرة4ء حدیث 
رقم ٤۲۲/۱۳ )۷٤٤٣٢(‏ مطولاً. 

وباب )۳٣(‏ كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم» حديث رقم 
۷٥۱۰  ًارصتخم ۷٥۰۹(‏ مطولاً) ٤۷۳/۱۳‏ ۔ ٤۷٤‏ . 

وباب (۳۷) ما جاء في قوله عز وجل: #وكلم الله موسى تکلیما4ء حديث 
رقم )70١6(‏ ۷۷/۱۳ مختصراً. 

ومسلم في كتاب الإیمان: باب )۸٤(‏ أدنى أهل الجنة منزلة» حديث رقم 
(197) ۱۸۰/۱۔ ۱۸۱ 

والنسائي في كتاب التفسير من سننه الکبری؛ باب (۲) قوله تبارك وتعالی: 
«وعلّم آدم الأسماء کلھا4ء حديث رقم (۱۰۹۸) ۲۸٢/٦‏ مختصراً. 1 


۲۹ 


وفي الصحیح «أنْ النبي بي كان يقوم حتى ترم قدماہء فیقال له: أتفعل 


هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟!. 


(١) 


قال : أفلا أكون عبداً شکوراا'”''. 


وباب (۱۸۵) قوله تعالى: فلا تسألن ما ليس لك به علم4» حديث رقم 
(NIYE)‏ 55/5" ”ا 

وباب (۲۹۸) قوله تعالى: افنظر نظرة في النجوم فقال: إني سقيم)› حديث 
رقم ٤٤١ 550/5 )۱۱٤۳۳(‏ . 

والترمذي في کتاب صفة جهنم» باب (۹) ما جاء أن للنار نفسين» حديث 
رقم ۷۱۱/٤ )۲٥۹۳(‏ ۷۱۲. 

وابن ماجه في كتاب الزهد» باب (۳۷) ذكر الشفاعة» حدیث رقم )٤۳١١(‏ 
بتحقیقناءوأحمد فى المسند ۱١٦/۳‏ ۔ ۱۷۳ ۔ ۲٤٤‏ ۔ ٠٤١‏ ۔ ٦٢۲۷ء‏ وأبو عوانة في 
مسندہ ۱۷۸/۱ Ara‏ وابن منده فی الإيمان (٦٦۸۔ )۸٦٦‏ ۸۳۲/۲۔ ۳ء 
وحدیث رقم (۸۱۸۔ ۸۱۹ ۔ ۰۔ ۸۷۱) ۲ ۔-۔ ۸۰ء وعبد بن حميد في 
المنتخب في مسنده» حديث رقم (۱۱۸۰) ص ۷٣۳۔‏ ۳۸ء وابن أبي شيبة في 
المصنف» حديث رقم (۷۱ ۳۱۰۷) ۳۰۹/1 واللالكائي في أصول الاعتقادء 
حديث رقم (۲۰۱۱۔ ۱۰۹۸/٦۲۰٢٦٢‏ - ١٠٠۱ء‏ وأبويعلى في مسنده» حديث رقم 
258١ - ۲۷۸/١ )۲۸۹۹(‏ وحديث رقم (؛٣۳۰)‏ 895/0 ۳۹۸ء وابن خزيمة 
في التوحيد ص ۲٥۳ - ۲٤٩۹‏ . 

وابن أن عاصم في السنة» حديث رقم (۸۰۱۷۔ ۸۰۸۔ ۸۰۹) ص ۳۹۳ - 
٤ء‏ وحديث رقم (۸۱۰) ص 250 وحديث رقم )۸۱١٦(‏ ص ۳۷۳۔ ٣۳۷۔‏ 
والطيالسي في مسنده» حديث رقم (۲۰۱۰) ص ۲٦۸‏ - ۹٦۲ء‏ والبيهقي في 
الشعب ۲۸٥/۱‏ ۔ ٢٦۲۸ء‏ وفى الأسماء والصفات ۳۱۳/۱ ۔ ۳١٣‏ و247/75 وفي 
الاعتقاد ص ۸۹۔ ۱۹۲ ۔ ١٢۱۹ء‏ والآجري فی الشريعة ص ۳٣٤٣‏ ۔ ۳٣۹‏ والبغوي 
في شرح السنة حديث رقم ۱٥۷/٥ )٤۳۳۳(‏ ۔ ١٦٦۱ء‏ وفي التفسیر ٣٣١٣/۳‏ -۱۳۱ء وله 
طرق أخرى انظر تفصيلها وتخريجها في تخریجنا لابن ماجه برقم (1711) . 
رواه البخاري في كتاب التهجد» باب )٦(‏ قيام النبي كلو حديث رقم )١١70(‏ 
۳ء 

وفي كتاب التفسيرء سورة الفتح» باب (۲) #ليغفر لك الله ما تقدم من 
ذنبك. .4ء حدیث رقم 0۸٤ /۸ )]۸۳٦(‏ . = 


1۳۰ 


ونصوص الكتاب والسنة في هذا الباب كثيرة متظاهرة والآثار في ذلك 
عن الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين كثيرة. 


لکن المنازعون يتأوّلون هذه النصوص من جنس تأويلات الجهمية 
والباطنية كما فعل ذلك مَنْ ص في هذا الباب . وتأويلاتهم تبيّن لمن تدبرها 


إنها فاسدة من باب تحريف الكلم عن مواضعهء كتأويلهم قوله: « لِسْترَكَ أله 
مادم من ديك وَما َر 4 [الفتح : 75 لمتقدم : ذنب آدم والمتأخر : ذنب أمته» وهذا 
معلوم البطلان ويدل على ذلك وجوه . 

أحدها: أن آدم قد تاب الله عليه قبل أن ينزل إلى الأرض فضلاً عن عام 
الحديبية الذي أنزل الله فيه هذه السورة قال تعالى: # وعصى ءادم ريم وى © 


a 


تبه ربو فاب مکو ودی )4 [طه :۱۲۱ ۔ ٢۱۲]ء‏ وقال ٭ فک ٤اد‏ م من ربد 


5 وفي كتاب الرقاق» باب )۲٢(‏ الصبر عن محارم اللہ حدیث رقم )1٤۷١(‏ 
۱ء ومسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب (۱۸) إكثار 
الأعمال» والاجتهاد في العبادة» حديث رقم (۲۸۱۹) 7111/5 - ۲۱۷۲. 

والنسائي في كتاب قيام الليل» باب (۱۷) الاختلاف على عائشة في إحياء الليل 
۳٣ء‏ والترمذي في الشمائل» حديث رقم )۲٦٢(‏ بتحقيقناء وفي كتاب الصلاةء 
باب )۳١٤(‏ ما جاء في الاجتهاد في الصلاة» حديث رقم )٤۱۲(‏ ۲۱۹-۲۱۸/۲ . 

وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاةء باب )۲۰٢(‏ ما جاء في طول القيام في 
الصلوات؛ حديث رقم )١419(‏ بتحقيقنا. 

وأحمد في المسند ٥ 70١/54‏ ووكيع في الزهد» حديث رقم )۱٤۸(‏ 
۷۱ ۔ AT‏ وعبد الرزاق في المصتنف؛ حديث رقم (40/47) ٠١/۳‏ 
والمروزي في تعظيم قدر الصلاة» حديث رقم (۲۲۳۔ ۲٤٢ ۔٤٤٢/١ )۲٢٢‏ 
والحميدي في مسنده» حدیث رقم )¥04( ۲/ «Yo‏ وتمام في فوائده» حديث رقم 
(18/5)105» وابن حبان في صحیحه» حديث رقم (۳۱۱) ۲ء وابن خزيمة في 
صحیحه» حدیث رقم (۱۱۸۲۔ ۱۱۸۳) ۲۰۰/۲ ۲١٢‏ والبيهقي في سننه 
۳ء والبغوي في شرح السنة» حدیث رقم (۹۳۱) ٤0١ - ٦٤/٤‏ . 


۳۱ 


کات قَنَابَ َيه نه هو الاب الع )€ [البقرة: ۳۷] وقد ذكر أنه قال: ل ربا 


اتا اش ون ار تر نا رمتا تكن من آلْكَسِرِنَ 40 [الأعراف : .]۲٢‏ 
والثاني: أن يقال: فآدم عندكم من جملة موارد النزاع ولا يحتاج أن 
یغفر له ذنبه عند المنازع؛ فإنه نبي - أيضاً ‏ ومَنْ قال: إنه لم يصدر من الأنبياء 
ذنب يقول ذلك عن آدم ومحمد وغيرهما. 
الوجه الثالث: أن الله لا يجعل الذنب ذنباً لمن لم يفعله. فإنه هو 


م ا ر ےے۔ 


القائل : 9 ولا زر وازرة ود ری » [الأنعام : ]٤‏ فمن الممتنع أن يضاف 
إلى محمد گلا ذنب آدم عليه سر أو أمته أو غيرهما. وقد قال تعالی : 
# فما عليه کید ماخ وڪم ما شد [النور: 55] وقال تعالى: # فمل في 
سیل َه ا کن | می4 [الفناء: 1۸ ول جار هذا لجاز أن يضاف إلى 
محمد ذنوب الأنبياء كلهم ويقال: إن قوله : # فرك أله مَا تدم ین دبك وَمًا 
َأَخَرَ 4 [الفتح: ؟] المراد: ذنوب الأنبياء» وأممهم قبلك. فإنه يوم القيامة 
يشفع للخلائق كلهم وهو سيد ولد آدم» وقال: «أنا سيد ولد آدم ولا فخرء 
آدم فمن دونه تحت لوائي يوم القيامة. أنا خطيب الأنبياء إذا وفدواء وإمامهم 


إذا اجتمو؛''۶. 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الفضائل باب (5) تفضيل نبينا ية على جميع الخلائق» 

حديث رقم (۲۲۷۸) /٤‏ ۱۷۸۲ . 
وأبو داود في كتاب السنةء باب )١5(‏ التخيير بين الأنبياء عليهم الصلاة 

والسلام» حدیث رقم )٦١٤٤(‏ ٢/۲۱۸ء‏ والبخاري في التاریخ الکبیر 0 2 و" 5 
۷) ان أبن شيبة في المصنف؛ حديث رقم (۳۱۷۲۸) د وابن أبى 
عاصم في السنةء حديث رقم (0) ص 500". واللالكائى ئي في فی أصول ا 
حديث رقم ۷۸۸/٤ )۱٤٥۳(‏ والأصبهاني في الحجة» حديث رقم (۳۹۸) 
٦٢‏ والبيهقي في سننه /٩‏ 5» والبغوي في التفسير ۱۳۱/۳ ۔ ۱۳۲ء من حديث 
أبي هريرة» وفي الباب عن أبِي سعيدء وعبد الله بن سلامء وابن عباس رضي الله 
عنھمء انظر تخريج أحاديثهم في تخریجنا لسنن ابن ماجه برقم (475048). 


۳۲ 


وحینثلِ فلا يختص آدم بإضافة ذنبه إلى محمد بل تجعل ذنوب 
الأولين والآخرین على قول هؤلاء ذنوباً له. 


فإن قال: إن الله لم يغفر ذنوب جميع الأمم؟ 


قيل: وهو - أيضاً ‏ لم يغفر ذنوب جميع أمته . 


الوجه الرابع: أنه قد ميّر بين ذنبه وذنوب المؤمنين بقوله: # وَأَسَتَغْفْرٌ 
ديك مؤي َموي [محمد: ۱۹] فكيف يكون ذنب المؤمنين ذنباً 
له؟!. 


الوجه الخامس : أنه تی فی الصحيح أن هذه الایة لما نزلت قال 
الصحابة : يا رسول الله! هذا لك فما لنا؟ فأنزل الله : #8 هو اَلَذَِ أوْلَ اَلمَِکَند فى 


اس ر 


ر سوہ 


فوس لموم بداد مدنا مم ينم € [الفتح : 14 فل ذلك على أن الرسول 
والمؤمنين علموا أن قوله : ٭ لَِحْفِرَكَ أمَهُمَاتَكَدَمَمِندَئك وَمَا ماك م4 [الفتح : ۲] 
مختص به دون أمته . 


الوجه السادس: أن الله لم يغفر ذنوب جميع أمته» بل قد ثبت إن من 
أمته مَنْ يعاقب بذنوبه: إِمَّا في الدنيا وإِمّا في الآخرة» وهذا مما تواتر به 
النقل »وأخبر به الصادق المصدوق» واتفق عليه سلف الأمة وأئمتھاء وشوهد 


)٦١۱۷٤( غزوة الحدیبیةء حديث رقم‎ )۳٥( رواه البخاري في كتاب المغازيء باب‎ (١) 

. 601 ۷ 

وفي كتاب التفسيرء سورة الفتحء باب )١(‏ «إنا فتحنا لك فتحاً مبیناچ 
حديث رقم (1475) ۸/ 0۸۳ . 

والترمذي في كتاب تفسيرء سورة الفتحء حديث رقم )۳۲٦٣٣(‏ 786/0 
84 

والطبري في تفسيره ٠٤٤/۲١‏ والواحدي في أسباب النزول ص ۳۸۳ 
والبيهقي في الدلائل 8/5 . ۱ 


r 


في الدنيا من ذلك ما لا يحصيه إلا اللہ وقد قال الله تعالی : لس بأمائیگم 
رل مان آهل التب من يعمل مار بد4 [النساء: 1717]. 
والاستغفار والتوبة قد يكونان من ترك الأفضل. فمن نقل إلى حال 


أفضل مما كان عليه قد يتوب من الحال الأول: لكن الذم والوعيد لا يكون 
إلا على ذنب . 


٣ 


فصل 
[الاعتراف بالخطيئة مع التوحیدء إن كان متضمناً للتوبة 
أوجب المغفرة] 


وأما قول السائل: هل الاعتراف بالخطيئة بمجرده مع التوحيد موجب 
لغفرانها وكشف الكربة الصادرة عنها؛ أم يحتاج إلى شيء آخر؟ 
فجوابه: أن الموجب للغفران مع التوحيد هو التوبة المأمور بها؛ فن 


Gos 


الشرك لا يغفره الله إلا بتوبة ؛ كما قال تعالی : 3 إن الله لا يعفر أن يسرك بء ويمْفرٌ 
مَا ہت كَلِكَ لِمَن ياء 4 [النساء: 48] في موضعين من القرآن» وما دون 
الشرك فهو مع التوبة مغفورء وبدون التوبة معلق بالمشيئة» كما قال تعالی: 
ط فل وباد اليب سرا عل تفع لا لت لوا ون يد او إن اله بغر الأب 
کا >4 [الزمر: ]٥٥‏ فهذا في حق التائبين» ولهذا عَمّمَ وأطلق» وحتم أنه 
يغفر الذنوب جميعآء وقال في تلك الآية : وق ما مك ديك لس ياء 4 
[النساء: ]٥۸‏ فخصّ ما دون الشرك» وعلقه بالمشيئة» فإذا كان الشرك لا 
يغفر إلا بتوبة؛ وأما ما دونه فيغفره الله للتائب؛ وقد يغفره بدون التوبة لمن 
يشاء . 


فالإعتراف بالخطیئة مع التوحيد إن كان متضمَناً للتوبة أوجب المغفرة؛ 
وإذا غفر الذنب زالت عقوبته؛ فإِنْ المغفرة ھی وقاية شر الذنب. 


ومن الناس مَنْ يقول: الغفر: السترء ويقول: إِنّما سمّي المغفرة 


۳ 


والغمار لما فيه من معنى الستر» وتفسير اسم الله : الغفار: بأنّه الستّارء وهذا 
تقصير في معنى الغفر؛ فإن المغفرة معناها وقاية شر الذنب بحيث لا يعاقب 
على الذنب فَمَنْ غفر ذنبه لم يعاقب عليه. وأمّا مجرد ستره فقد يعاقب عليه 
في الباطن» ومَنْ عوقب على الذنب باطناً أو ظاهراً فلم يغفر له» وإِنّما يكون 
غفران الذنب إذا لم يعاقب عليه العقوبة المستحقة بالذنب . 


وأما إذا ابتلي مع ذلك بما يكون سبباً في حقّه لزيادة أجره فهذا لا 
ينافي المغفرة. 

وكذلك إذا كان من تمام التوبة أن يأتي بحسنات يفعلهاء فن مَنْ 
يشترط في التوبة من تمام التوبة؛ وقد يظنّ الظان أنه تائب ولا يكون تائباً بل 
يكون تاركاًء والتارك غير التائب» فإنه قد يعرض عن الذنب لعدم خطوره 
بباله أو المقتضي لعجزه عنه» أو تنتفي إرادته له بسبب غير ديني» وهذا لیس 
بتوبة» بل لا بد من أن يعتقد أنه سيئة ويكره فعله لنهي الله عنه وَيَدَعَهُ لله 
تعالی؛ لا لرغبة مخلوق ولا لرهبة مخلوق ؛ فإن التوبة من أعظم الحسنات؛ 
والحسنات كلها يشترط فيها الإخلاص لله وموافقة أمره» كما قال الفضيل بن 
عیاض“ فی قوله: « يبوه اکر لسن عملا [الملك: ؟] قال: أخلصه 


)١(‏ قال فی المفردات ص :۳٦٣٣‏ «الغفران والمغفرة: هو أن يصون العبد من أن يمسه 
العذاب» | ه. وانظر (ستر) ص ۲٢۳‏ فيه» وفي لسان العرب ۲٥/٢‏ : «الغفور والغفار: 
معناهما: الساتر لذنوب عباده» المتجاوز عن خطاياهم وذنوبهم... والغفر 
والمغفرة: التغطية على الذنوب والعفو عنھا)ء اه وانظر باب ستر 7847/84 
1 وانظر عمدة الحفاظ ٣١٢_٣٠٢ /٣۳‏ باب غفر» و"/ ١95‏ باب ستر» ومعجم 
مقاييس اللغة ۳۸٦ - ۳۸۵/٤‏ باب غفر» و۳/ ۱۳۲ باب سترء وانظر الفروق لابن 
القيم ص 58 .6١‏ 

(؟) هو الإمام القدوة الثبت» شيخ الإسلام» الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشرء أبو 
علي التميمي الیربوعي الخراساني» المجاور بحرم الله . 

ولد بسمرقند» ونشأ بأبيورد» وارتحل في طلب العلم. انظر في ترجمة سير 
أعلام ٦٢١٤/۸‏ - ٤٤٦٥ء‏ وتهذيب التهذيب ۲۹٢/۸‏ ۔ ۲۹۷. 


ای 


وأصوبه»ء قالوا: يا أبا علي! ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إِنْ العمل إذا كان 

خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل» وإذا كان صواباً ولم يكن خالصا لم يقبل؛ 

حتى يكون خالصاً صواباً» والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على 
.)0( 

السيئة: 7 


وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم اجعل 
عملي كله صالحاًء واجعله لوجهك خالصاء ولا تجعل لأحد فيه شیتا'''۔. 

وبسط الكلام في التوبة له موضع آخر”” . 
- وأما الاعتراف بالذنب على وجه الخضوع لله من غير إقلاع عنه فهذا 
في نفس الاستغفار المجرد الذي لا توبة معه» وهو كالذي يسأل الله تعالى أن 
بالمغفرة له فإله داع دعوة مجردة. وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى پل أنه 
قال: «ما مِنْ داع يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا كان بين 
إحدى ثلاث إمّا أن يعجل له دعوته. 

وإما أن يدخر له من الجزاء مثلها . 

وإمّا أن يصرف عنه من الشرٌ مثلها» . 

قالوا: یا رسول الله : إذاً نكثر. 

قال: «الله أكثر)7؟. 


.۳٦۹/٤ انظر قوله في تفسير البغوي‎ )١( 
عن الحسن؛ عن عمر: والحسن‎ ١74 رواه أحمد في الزھد حديث رقم (715) ص‎ )٢( 
لم يدرك عمراً.‎ 
انظر رسالة «التوبة» لشيخ الإسلام ابن تيمية.‎ )( 
. ٤٤/٠١ )۱۹٣٥۰ ۔۱۹٦٦۹( رواه عبد الرزاق في المصنف. حديث رقم‎ )٤( 
والطبراني في الدعاء حديث رقم (۳۸) ۸۰۲/۲ من طريق معمرء عن أبان»‎ 


۷ 


فمثل هذا الدعاء قد تحصل معه‌المغفرةء وإذا لم تحصلء فلا بد أن 


یحصل معه صرف شر آخر أو حصول خير اخرء فهو نافع كما ينفع كل 
دعاء . 


وقول مَنْ قال من العلماء”: الاستغفار مع الإصرار توبة الكذابين» 


فهذا إذا كان المستغفر يقوله على وجه التوبة أو يدعي أن استغفاره توبةء وأَنّه 
تائب بهذا الاستغفار فلا ريب أنه مع الإصرار لا يكون تائ" فن التوبة 
والاصرار ضدان: الإصرار يضاد التوبة» لکن لا يضاد الاستغفار بدون 
التوبة . 


(١) 


(۲) 


عن أنس به. وسنده ضعیف جداً بهذا السندء فيه: أبان ‏ وهو: ابن أبى عیاش -: 
قال اہی انوروك اض ۱ 

وقال البخاري: كان شعبة سيء الرأي فيه. وقال أحمد بن حنبل: متروك 
الحديث» ترك الناس حديئه منذ دهر. انظر تهذيب التهذيب ۹۸/۱ ۔ ١١٠ء‏ 
والتقریب ١/١٠ء‏ ولكن له طريق أخرى وشواهد: 

ولكن رواه المقدسي في الترغيب في الدعاء» حديث رقم )5١(‏ بتحقيقنا من 
طريق جعفر الأحمرء عن بيان» عن أنس . 

وسندہ حسن إن كان ما فى الدعاء: «بيان» صحيحاًء ولأجل جعفر الأحمر: 
ریس ر اللوتبب ۹۷11ء ودبي 
الكمال ۱۹۰/۱. وفی الباب عن أبى سعيد الخدري وسندہ حسن . انظر تخريجه فی 
الترغیب في الدعاء رقم )۲٢(‏ بتحقیقی. ۱ 
القائل هو الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى فإنه قال: استغفار بلا إقلاع توبة 
الكذابين. انظر فتح الباري ۹۹/۱۱ء ومجموع الفتاوى 0144/١١‏ ورسالتي: 
«تحفة الابرار بشرح حديث الاستغفار»» و«الاستغفار» لابن تيمية بتحقيقنا” 
أما حديث : «لا كبيرة مع الاستغفار» ولا صغيرة مع الإصرار»» فقد رواه أبو الشيخ» 
والديلمي في الفردوس» حدیث رقم )¥414( ۲۸۷/۱ والقضاعي في مسند 
الشهاب» حدیث رقم (۸۵۳) .٦٤ -۲٢‏ 

والبيهقي في شعب الإيمان» حديث رقم )۷۲٦۸(‏ 107/0 وفي سنده: أبو شيبة 
الخراسانی : قال الذهبى: اتی بخبر منكرء انظر الميزان .٥۳۷ /٤‏ وانظر فيض 
القدير 1/1 والشذرة فى الأحاديث المشتهرة /١‏ 2507 والمقاصد الحسنة 
40۷ والدرر ال فين :988 واناز هى ۹ : 


۴۸ 


فصل 
[التوبة تصح من ذنب مع الإصرار على ذنب آخر] 


وفك قتانف ج احرف ا اس رج اما بول 
بذنوب متعددة أم لا بد من استحضار جمیع الذنوب؟ . 


فجواب هذا مبني على أصول : 


[الأصل الأول] 
أحدهما: أن التوبة تصح مِنْ ذنب مع الإصرار على ذنب آخرء إذا كان 
المقتضى للتوبة من أحدهما أقوى من المقتضى للتوبة من الآخرء أو كان 
المانع من أحدهما أشدّء وهذا هو القول المعروف عند السلف والخلف . 
93 می 01 16D‏ کل 5 5 
وذهب طائفة من أهل الكلام كابي هاشم إلى أن التوبة لا تصح من 
قبيح مع الإصرار على الآخر”"“» قالوا: لان الباعث على التوبة إِنّ لم يكن من 


)١(‏ هو أبو هاشمء عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي» من شيوخ المعتزلة» 
وإليه تنسب الطائفة الهاشمية من المعتزلة. 
من مؤلفاته: الاجتهاد» والإنسان» والجامع الكبير. انظر تاريخ بغداد 00/1١١‏ 
٦ء‏ ولسان الميزان ١/٦۱ء‏ والملل والنحل 2١6١/١‏ ومعجم المؤلفين 710/0 . 
(۲) انظر مقالات الإسلاميين ۱/ ٠٣٣‏ ۳۰۷. 


١7 


بعضهاء وحکی القاضی أبو يعلى وابن عقيل هذا رواية عن أحمد؛ لأنّ 
المروذي نقل عنه أنه سئل عمن تاب من الفاحشة وقال: لو مرضت لم أعد 
لكن لا يدع النظر. 

فقال أحمد: أي توبة ذه؟!: قال جرير بن عبد الله: سألتُ 
رسول الله ية عن نظرة الفجأة؟ . 

فقال: «اصرف بصرك)0 © . 


والمعروف عن أحمد وسائر الأئمة هو القول بصحة التوبة» وأحمد في 
هذه المسألة إنما أراد: أن هذه ليست توبة عامة يحصل بسببها من التائبين 
توبة مطلقاًء لم يرد أن ذنب هذا كذنب المصرٌ على الكبائر» فإِنْ نصوصه 
المتواترة عنه وأقواله الثابتة تنافي ذلك؛ وحَمْل كلام الإمام على ما يصدق 
بعظنه بعضا اولی .من حَمْله على التتاقضن»: لا سیما: إذا كان القول الأخر 
مبتدعاً لم يعرف عن أحد من السلف» وأحمد يقول: إياك أن تتكلم في مسألة 


)۲۱٥۹( نظر الفجأة» حديث رقم‎ )٠١( رواه مسلم في كتاب الآداب» باب‎ )١( 
. ١599 /* 
ما يؤمر به من غض البصرء حديث رقم‎ )٤۳( وأبو داود في كتاب النکاح؛ باب‎ 
والترمذي في كتاب الأدب» باب (۲۸) ما جاء فى نظر‎ ۲٤٤/٢ )٥۸( 
المفاجأة. حديث رقم (70/1/5) ٥ء والنسائي في كتاب عشرة النساء من ستنه‎ 
۔ ۳۹۱ء والدارمي‎ ۳۹۰/٥ )۹۲۳۳( نظر الفجأة حديث رقم‎ )٠١7( الکبری؛ باب‎ 
.۳٦٣/۲ )۲٦٢٣٢( في نظر الفجأة» حديث رقم‎ )٠١( في كتاب الإستئذان» باب‎ 
ص ۹۳ء‎ )١۷٦( وأحمد ٤/۰۸٥۳۔ ۱ء والطيالسي في مسنده» حديث رقم‎ 
۲٤٠۳( والطبراني في المعجم الکبیر؛ حديث رقم‎ ۳۹١/۲ والحاكم في المستدرك‎ 
۲۳۸۳/۱۲ )001/1( إلى -5508) ۳۳۷/۲ء وابن حبان في صحیحه» حديث رقم‎ - 
)۷۳۹( والطحاوي في شرح المعاني ۳ءء وتمام في الفوائد حديث رقم‎ 
)۸۸۷( فضفضة والبيهقي في سننه ۸۹/۷ ۔ ۰ء وفي الاداب» حديث رقم‎ 
. ٤١٥ ص‎ 


14۰ 


ليس لك فيها إمام» وكان في المحنة يقول: كيف أقول ما لم بُقَلٌ؟! واتباع 
أحمد للسنة والآثار وقوة رغبته في ذلك. وكراهته لخلافه من الأمور المتواترة 
عنه يعرفها مَنْ يعرف حاله من الخاصة والعامة. 

وما ذكروه من أن الخشية توجب العموم. 

فجوابه: أنه قد يعلم قبح أحد الذنبين دون الآخرء وإنما يتوب مما 

وأيضاً: فقد يعلم قبحها ولكن هواه يغلبه فى أحدهما دون الآخرء 
فيتوب من هذا دون ذاك» کمن أذى بعض الواجبات دون بعض؛ فإِنّ ذلك 

ولكن المعتزلة لهم أصل فاسد وافقوا فيه الخوارج في الحكم وإِنْ 
خالفوهم في الاسم فقالوا: إن أصحاب الکبائر يخلدون فى النار ولا 
يخرجون منها بشفاعة ولا غيرها. 

وعندهم يمتنع أن يكون الرجل الواحد ممن يعاقبه الله ثم يثيبه؛ ولهذا 
يقولون: بحبوط جميع الحسنات بالکبیرۃ!'ٴ. 

وأما الصحابة وأهل السنة والجماعة فعلى أن أهل الكبائر بخرجون من 
النار ویشفع فيهم › وأن الكبيرة الواحدة لا تحبط جميع الحسنات ولكن قد 
يحبط ما يقابلها عند أكثر أهل السنة ولا يحبط جميع الحسنات إلا الکفر 
كما لا يحبط السيئات إلا التوبةء فصاحب الكبيرة إذا أتى بحسنات يبتغى بها 
رضا الله أثابه الله على ذلك» وإن كان مستحقاً للعقوبة على كبيرته . 


وکتاب الله عر وجل يفرّق بين حكم السارق والزاني وقتال المؤمنين 


() انظر کتاب مرهم العلل المعضلة في الرد على أئمة المعتزلة لليافعي . 


١5١ 


بعضهم بعضا وبين حكم الكفار في «الأسماءء والأحكام». والسنة المتواترة 
عن النبي بي وإجماع الصحابة يدل على ذلك» كما هو مبسوط في غير هذا 
الموضع . 

وعلى هذا تنازع الناس في قوله: 8 إِنَما يَتَعَبّلُ الہ مِنَ الْمنَقِينَ 9 4 
[المائدة: ۲۷] فعلى قول الخوارج والمعتزلة: لا تقبل حسنة إلا ممن اتقاه 


وعند المرجئة إنما يتقبل ممن اتقى الشركء فجعلوا أهل الكبائر 
داخلين في اسم «المتقين2 . 

وعند آهل السنة والجماعة يتقبّل العمل ممن اتقى الله فيه فعمله 
خالصاً لله موافقاً لأمر الله» فمن اتقاه في عمل تقبّله منه» وإن كان عاصياً في 
غيره. ومَنْ لم يسه لم يتقبّله منه وإن كان مطيعاً في غيره. 


والتوبة من بعض الذنوب دون بعض كفعل بعض الحسنات المأمور بها 
دون بعض إذا لم يكن المتروك شرطاً في صحة المفعول كالإيمان المشروط 
فى غیرہ من الأعبنال» كما قال الله تعالى : لا ومن آراد اليخرة وسی فا سا 
ريرم وء هو ل 


ہے ہے اه ہم م 
وهو مَؤْمِنُ وليك ڪان سهم موا (0) 4 [الإسراء: ]٣۹‏ وقال تعالی: 


- 


سر سر کہ بين عرس کے سے چ ہے مہ اع ود ہہ ريو صص ع کر ےئگ 1 
من عَمل صَلِحًا صن دُکر او آن وهو مون فَلتَحِيَتَ حيوة طيَة 4 [النحل: 


ے‫ 


5 م 7 7 . ایس 5 وو e‏ 5 
۷. وقال: ۾ ومن يرد منم عن دیو همت وهو کا وليك حيطت 


چە ون و 4“ ممعیى رط ر د یھ ۔ N‏ پا 
عَمَلُهُمْ في ایا والْآحْرَة واک اَصْحبُ الَارْ هُمَ يھا كديذورت 63 4 
[البقرة: .]۲١۷‏ 


[الأصل الثانى] 
الآصل الثاني : أن مَنْ له ذنوب فتاب من بعضها دون بعض. فإنّ التوبة 
إنما تقتضى مغفرة ما تاب من أما ما لم يتب منه فهو باق فيه على حكم مَنْ 


١" 


لم يتب» لا على حكم مَنْ تاب» وما علمت في هذا نزاعاً إل في الكافر إذا 
أسلم» فن إسلامه يتضمّن التوبة من الكفر فيغفر له بالإسلام الكفر الذي تاب 
منه» وهل تغفر له الذنوب التي فعلها في حال الكفر ولم يتب منها في 
الإسلام؟ هذا فيه قولان معروفان. 

أحدهما: يغفر له الجميع» لإطلاق قوله يِه «الإسلام يهدم ما كان 
قبلها''' رواه مسلم. مع قوله تعالى: 8 فل اين ڪفروا إن يَنتَهُوأ يمر 
لهم ماهد سكت [الأنفال: ۳۸]. 

والقول الثاني ! أله لا يستحق أن يغفر له بالإسلام إلا ما تاب منه؛ فإذا 
أسلم وهو مصر على كبائر دون الكفر فحكمه في ذلك حكم أمثاله من أهل 
الكبائر» وهذا القول هو الذي تدل عليه الأصول والنصوص؛ فإن في 
الصحيحين أن النبي بي : قال له حكيم بن حزام: يا رسول الله! أنؤاخذ بما 
عملنا في الجاهلية؟ 


فقال: «مَنْ أحسن منكم في الإسلام لم يؤاخذ ہما عمل في الجاھلیة 
ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر)»”" . 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الإیمانء باب )٥٤(‏ کون الإسلام يهدم ما قبله. . » حديث رقم 
۱١۳ ۱۱۲/۱ )۱۲١(‏ وأحمد فى المسند 5٠١ ۱۹۹/٤‏ ٤۲۰۔١٠۲‏ 
والديلمي في الفردوس؛ حدیث رقم (۳۹۸) ۱۵۳/۱ . 

(۲) رواه البخاري في كتاب استتابة المرتدين» باب )١(‏ إثم من أشرك بالله وعقوبته في 
الدنيا والآخرة» حديث رقم )1۹۲١(‏ 2570/17 ومسلم في كتاب الإيمان» باب 
)٥(‏ هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية» حديث رقم )١70(‏ ۱۱۱/۱ء وابن ماجه في 
كتاب الزھدء باب (۲۹) ذكر الذنوب» حديث رقم )٦٢٤٤(‏ بتحقيقنا . 

وأحمد فى المسند ۳۷۹/۱ ۔ ۳۸۰۔۹٦٦‏ - ٣٤٤ ٣۲۹‏ ۔ ٣‏ . 
پاشرانی و ال هق ھتہ نانك 011 نا کات ھت لان کر فيفك 
النبي ية من الجهل والضلالةء حديث رقم (۱) 1/١‏ بتحقيقنا . 9 


€۳ 


فقد دل هذا النص على أنه إنما ا ترق المؤاخذة بالأعمال التی فعلت فی 
والآض ومَنْ 7 یتب منها 0 


سوہ 


وقوله تعالى: قل للذ ين ڪفروا إن ينڪهوا يعفر لهم 7 قد سلف 4 
[الأنفال: 7و تو ہو و و لا 


يدل على أن المنتهي عن شيء يغفر له ما سلف من غيره؛ وذلك لأنّ قول 


= وعبد الرزاق في المصنف. حديث رقم »404/٠١ )۱۹٦۸٦(‏ والطيالسي في 
حديث رقم )۲٦٢(‏ ص ٣٠ء‏ والحميدي في مسنده» حديث رقم (۱۰۸) ٣٦/١‏ - 
١‏ وأبو يعلى في مسنده» حديث رقم )001١(‏ 237/4 وحديث رقم )٥۱۱۳(‏ 
۹ء وحديث رقم (0171) 215/4 وأبو عوانة في مسنده ۷۱/۱ء ووكيع في 
الزهد» حديث رقم (45) ۳۲۱/۱۔ ۳۲۲ وابن منده في الإیمانء حديث رقم 
(۳۸۲ ۔ ۳۸٣ AT‏ ۔ ۳۸۵- ٣۹١/١ (AT‏ -۲۹۹۔ 

وأبو نعيم في الحلية /ا/ 21١١6‏ وابن حبان في صحيحه» حديث رقم (۳۹۰) 
٣٦ػ۔‏ ١۱۲۲ء‏ والبيهقي في شعب الإیمانء حديث رقم ۰٥۷/۱ )٤۳(‏ وفي سننه 
۹ء والبغوي في شرح السنة حديث رقم (۲۸) 0۸/١‏ . 

)0( قال الخطابي: ظاهر الحديث خلاف ما أجمعت عليه الأمة: أن الإسلام يجب ما 
قبله» وقال تعالى: قل للذين كفروا يغفر لهم ما قد سلف) . 

قال ووجه الحديث: أن الكافر إذا أسلم لم يؤاخذ بما مضى» فإن أساء في 
الإسلام غاية الإساءة وركب أشد المعاصي» وهو مستمر على الإسلامء فإنه إنما 
يؤاخذ بما جناه من المعصية في الإسلام ويبكت بما كان فيه في الكفرء كأن يقال 
له: ألست فعلت كذا وكذا وأنت كافرء فهلاً منعك إسلامك عن معاودة مثله؟ انتهى 
ملخصاً وحاصله أنه أوّل المؤاخذة في الأول بالتبكيت وفي الآخر بالعقوبة. 

والأولى قول غيره: إن المراد بالإساءة: الکفر؛ لأنه غاية الإساءة وأشدّ 
المعاصي؛ فإذا ارتد ومات على كفره كان کمن لم يسلم فيعاقب على جميع ما 
قذمەء وإلى ذلك أشار البخاري بإيراد هذا الحديث بعد حديث: «أكبر الکبائر 
الشرك» وأورد كلا في أبواب المرتدين. انظر فتح الباري »577-5777/١7‏ وقال 
- أيضاً ‏ : وجدت في كتاب السنة لعبد العزيز بن جعفر وهو من رؤوس الحنابلة ما 
يدفع دعوى الخطابي وابن بطال الإجماع الذي نقلاه. 
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القائل لغيره: إن انتهيت غفرت لك ما تقد ونحو ذلك يفهم منه عند 
الإطلاق: أنك إن انتهيت عن هذا الأمرء غفر لك ما تقدم منه» وإذا انتهيت 
عن شيء غفر لك ما تقدم منه» كما يفهم مثل ذلك في قوله: (إن تبت)ء لا 
يفهم منه أنك بالانتهاء عن ذنب يغفر لك ما تقدم من غيره. 


وأما قول النبي ككلْةِ: «الإسلام يهدم ماقبلها'''ء وفي رواية (یجب ما 
كان قبله)2©0 فهذا قاله لما أسلم عمرو بن العاص وطلب أن يغفر له ما تقدم 
من ذنبه فقال له: «يا عمرو أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله» وأن 
التوبة تهدم ما كان قبلهاء وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها»”” ومعلوم أن التوبة 
إنما توجب مغفرة ما تاب منەء لا توجب التوبة غفران جميع الذنوب. 


[الأصل الثالث] 


الأصل الثالث: أن الإنسان قد يستحضر ذنوباً فيتوب منهاء وقد يتوب 
توبة مطلقة لا يستحضر معها ذنوبه» لکن إذا كانت نيته التوبة العامة فهي 
تتناول كل ما يراه ذنباً؛ لأنَّ التوبة العامة تتضمّن عزماً عاماً بفعل المأمور 
وترك المحظورء وكذلك تتضمّن ندماً عاماً على كل محظور. 

والندم : سواء قيل: إنه من باب الاعتقادات» أو من باب الإرادات» أو 
قيل: إنه من باب الالام التي تلحق النفس بسبب فعل ما یضڑھا؛ فإذا استشعر 
القلب أنه فعل ما یضرّہء حصل له معرفة بأن الذي فعله كان من السيئات» 
وهذا من باب الاعتقادات» وكراهية لما كان فعله» وهو من جنس الإرادات؛ 
وحصل له أذى وغم لما كان فعله؛ وهذا من باب الآلام» كالغموم 


)١(‏ سبق تخريجه قريباً. 
)٢(‏ سبق تخريجه قريباً. 
(۳) سبق تخريجه قريباً. 


والأحزانء كما أن الفرح والسرور هو من باب اللذات لیس هو من باب 
الاعتقادات والإرادات. 

ومَنْ قال من المتفلسفة ومن اتبعهم: إن اللذة هي إدراك الملائم من 
حيث هو ملائم» وأن الألم هو إدراك المنافر من حيث هو منافر» فقد غلط 
في ذلك؛ فإنَ اللذة والألم حالان يتعقبان إدراك الملائم والمنافر» فإِنْ الحب 
لما يلائمه» كالطعام المشتهى مثلاً له ثلاثة أحوال: 

أحدها: الحبّ: كالشهوة للطعام. 

والثاني : إدراك المحبوب : كأكل الطعام . 


والثالث: اللذة الحاصلة بذلك» واللذة أمر مغاير للشهوة ولذوق 
المشتهى» بل هى حاصلة لذوق المشتهي؛ ليست نفس ذوق المشتهي . 

وكذلك المكروه: كالضرب مثلا ؛ فان كراهته شيء » وحصوله شيء 
آخرء والألم الحاصل به ثالث. 

وكذلك ما للعارفين أهل محبة الله من النعيم والسرور بذلك؛ فإِنَ 
حبهم لله شىء» ثم ما يحصل من ذكر المحبوب شىء» ثم اللذة الحاصلة 
۳۶ "۲۲ 

ولا ریب أنّ الحب مشروط بشعور المحبوب» كما أن الشهوة مشروطة 
بشعور المشتهى ؛ لكن الشعور المشروط في اللذة غير الشعور المشروط في 
المحبة» فهذا لقان سی إدزاكا وذوقاً پک وود وال ونحو ذلك 
مما يعبّر به عن إدراك المحبوب» سواء كان بالباطن أو الظاهرء ثم هذا 
الذوق يستلزم اللذة» واللذة أمر يحسّه الحى باطناً وظاهراً. 
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رضي بالله ربأء وبالإسلام دینأء وبمحمد کا نیبا)'''. 


وفی الصحيحين عنه يل أنه قال : «ثلاث من 2۳۴ لود هر یلاو 
الإيمان: مَنْ كان الله ورسوله أحب إليه من سواهما. 


ومن کان يحب المرء لا يحبه إلا شف ومن كان يكره أن يرجع في 
الکفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى فى النار' 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الإیمانء باب )١١(‏ الدليل على أنْ من رضي بالله ربا 
وبالإسلام دينء وبمحمد ي رسولاً فهو مؤمن» حديث رقم ۳) ٦٦/١‏ 
والترمذي في كتاب الإيمان» باب »)١١(‏ حديث رقم )۲٦٢٢(‏ 215/0 وأحمد في 
المسند ۲۰۸/۱ء وأبو يعلى في مسنده» حديث رقم (5597) 58/١7‏ - ٥٠ء‏ وابن 
منده في الإیمانء حديث رقم 2590١0 1494/١ )١١5 -1١١4(‏ وابن حبان في 
صحیحه» حديث رقم ۱۹۲/٥ )۱٦۹٤١(‏ وأبو نعيم في الحلية 0/4 والبيهقي 
في شعب الإيمان» حدیث رقم (۱۹۸۔ ۱۹۹) ۲۱۸/۱ والبغوي فی شرح السنةء 
حديث رقم ٥۲ ۵۱/۱ )۲٢(‏ . 

() رواه البخاري في كتاب الإیمانء باب (۹) حلاوة الإیمانء حديث رقم )١5(‏ 
۸۱ء وباب )١5(‏ من كره أن يعود في الکفر. .» حديث رقم (۲۱) ۷۲/۱ 
وفي كتاب الأدب» باب )٦٤(‏ الحب في الل؛ حديث رقم ٦٦٤/٠۰ )5١41(‏ 
وفي كتاب الإکراہء باب )١(‏ من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفرء 
حديث رقم (5951) .۳۱٥/۱۲‏ 

ومسلم في كتاب الإیمانء باب )۱٥١(‏ بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة 
الإیمانء حديث رقم 11/١ )٤۳(‏ - 1۷ . 

والترمذي في كتاب الإيمان» باب )۱١(‏ حديث رقم .۱٥/١ )۲٦٢٢(‏ 

والنسائي في كتاب الإیمانء باب (۲) طعم الإیمانء ۹٤/۸‏ - ۹۰ء وباب 
(۳) حلاوة الإتمان» ۹1/۸ وباب (5) حلاوة الإسلام ۹۷/۸ء وابن ماجه في 
كتاب الفتنء باب (۲۳) الصبر على البلاءء حديث رقم )٥١٤٤(‏ بتحقیقنا. 

وأحمد فی المسند ۱۰۳/۳۔ ١١5 ١١#‏ ۱۷۲۔ ١۱۷۔‏ ۳۰۔۸ 
۵. ۱ 

والطيالسي في مسنده» حديث رقم )١909(‏ ص ٢٢٦۲ء‏ وابن المبارك في = 


۷ 


فبین كَل أن ذَوْقَ طعم الإيمان لمن رضي بالله ربا وبالإسلام دیناء 
وبمحمد نبياًء وأنّ وَجْدَ حلاوة الإيمان حاصل لمن كان حبّه لله ورسوله اشد 
من حبّه لغيرهماء ومَنْ كان يحب شخصاً لله لا لغيره» ومَنْ كان یکره ضد 
الإيمان» كما يكره أن يلقى في النار؛ فهذا الحبّ للإيمان. والكراهية للكفر 
استلزم حلاوة الإيمان» كما استلزم الرضى المتقدم ذوق طعم الإیمانء وهذا 
هو اللذة؛ وليس هو نفس التصديق والمعرفة الحاصلة في القلب» ولا نفس 
الحب الحاصل في القلب؛ بل هذا نتيجة ذاك وثمرته ولازم له» وهي أمور 
متلازمة» فلا توجد اللذة إلا بحب وذوق» وإلاً فمن أحب شيئاً ولم يذق منه 
شيئاً لم يجد لذة» كالذي يشتهي الطعام ولم يَذّقْ منه شيئآء ولو ذاق ما لا 
يحبّه لم يجد لذة» کمن ذاق مالا يريده» فإذا اجتمع حب الشيء وذوقه 
حصلت اللذة بعد ذلك . 


وان حصل بغضه وذوق البغيض حصل الألم» فالذي يبغض الذنب ولا 
يفعله لا یندمء والذي لا يبغضه لا يندم على فعله» فإذا فعله وعرف أن هذا 
مما يبغضه ويضره ندم على فعله إياه» وفي المسند عن ابن مسعود عن 
النبي بيا أنه قال: «الندم توبة»”" . 


۔ الزهد» حديث رقم (۷) ص ۲۸۵ وابن منده في الإيمان» حديث رقم (۲۸۱۔ 
.٥٤٣٤ ٣]۳۱/۱)۲۸۳ - ۲‏ 
والطبراني في المعجم الکبیر؛ حديث رقم -۲١۱/١ )۷۲٢(‏ ٢٥۲ء‏ وفي 
المعجم الصغیر ۲٥۷/۱‏ - ۸٥۲ء‏ وابن حبان في صحيحه» حدیث رقم (۲۳۷۔ 
1۸ء ۔ ٤۷٦٣ء‏ والبغوي في شرح السنةء حديث رقم (۲۱) .٦۹- ٦۸/۱‏ 
)١(‏ رواه ابن ماجه في كتاب الزهد» باب (۳۰) ذكر التوبة» حدیث رقم )٦٢٥٤(‏ 
وأحمد في المسند ٤۲۲-۳۷٣/۱‏ - ٤٤٢٦ء‏ والحميدي في مسنده» حدیث رقم 
(ه١٠)‏ ۸/۱ - ۹ والطيالسي في مسنده» حديث 9 (۳۸۱) ص ۰٥۰۹‏ = 


4۸ 


إذا تبيّن هذاء فمن تاب توبة عامة كانت هذه التوبة مقتضية لغفران 
الذنوب كلهاء وإِنْ لم يستحضر أعيان الذنوب إلا أن يعارض هذا العام 
معارض يوجب التخصیص؛ مثل أن يكون بعض الذنوب لو استحضره لم 
يتب منه؛ لقوة إرادته إياه أو لاعتقاده أنه حسن ليس بقبيح» فما كان لو 
استحضره لم يتب منه لم يدخل في التوبة» وأما ما كان لو حضر بعينه لكان 
مما يتوب منه؛ فإِنّ التوبة العامة شاملته . 


وأما التوبة المطلقة: وهى أن يتوب توبة مجملة» ولا تستلزم التوبة من 


كل ذنب» فهذه لا توجب دخول کل فرد من أفراد الذنوب فيهاء ولا تمنع 
دخوله كاللفظ المطلق؛ لكن هذه تصلح أن تكون سبباً لغفران المعين. كما 


- والبخاري في التاریخ الكبير ۱/۲/ ۳۷۳ - ۳۷۵ء وابن آبي حاتم في العلل ۲ - 
٢۔‏ ۱۷ء وأبو يعلى في مسنده» حدیث رقم (5979) ۸/ ۳۸۰۔ ۳۸۲ وحدیث 
رقم (۵۰۸۱) ۱۳/۹ وحدیث رقم )٥۱۲۹(‏ 2514/9 والھیٹم بن کلیب في مسنده» 
حدیث رقم (۹٦۲۔‏ ۲۷۰ ۔ ۲۷۱ ۔ ۲۷۲۔ ۳۰۹/۱)۲۷۳۔ ۳۱۲۔ 

والطبراني في الصغير ٣۳۳/١‏ وابن عدي في الكامل ٥٤/١‏ ۔ ٠٤١‏ والحاكم 
في المستدرك /٤‏ ٤٤٢۲ء‏ وأبو نعيم في الحلية ۳۱۲/۸ والدارقطني في العلل 
٥ؤ-۔‏ ۱ء واللالكائي في أصول الاعتقاد» حديث رقم (۳٢۱۹۔ )١955‏ 
٦ءء‏ والطحاوي في شرح المعاني 259١/5‏ والقضاعي في مسند الشهاب» 
حديث رقم (۱۳۔ ٤۳/۱ )۱٤‏ ۔ ٤٣‏ والخطیب في موضح أوهام الجمع والتفريق 
0١‏ إلى ٢٥۲ء‏ والبيهقي في سننه .۱٥١/٠١‏ 

وفي الشعب 7857/6- ۳۸۷ وفي الاداب؛ حديث رقم )۱۱٦١(‏ ص 0۱١٩‏ . 
والديلمي في الفردوس» حدیث رقم (۷۱۷۰۱) 0/ 0¥« والبغوي في شرح السنة. 
حديث رقم (۱۳۰۷) ۹۱/۵ من طريق سفيان» عن عبد الكريم» عن زياد» عن ابن 
معقل؛ عن ابن مسعود مرفوعاً. 
قلت: وقع في سند هذا الحديث اختلاف كبير» ورجح الدارقطني في العلل ۱۹۳/٥‏ 
طريق سفيان هذه ومن تابعه. انظر تفصيل ذلك في تخريجنا لسنن ابن ماجه رقم 
.)]٦۲٤٢(‏ 


۹ 


تصلح أن تكون سبباً لغفران الجمیع؛ بخلاف العامة فإنها مقتضية للغفران 
العام» كما تناولت الذنوب تناولاً عاماً. 


وكثير من الئاس لا يستحضر عند التوبة إلا بعض المتصفات بالفاحشة 
أو مقدماتها أو بعض الظلم باللسان أو اليد» وقد يكون ما تركه من المأمور 
الذي يجب لله عليه في باطنه وظاهره من شعب الإيمان وحقائقه أعظم ضرراً 
عليه مما فعله من بعض الفواحش» فإنْ ما أمر الله به من حقائق الإيمان التي 
بها يصير العبد من المؤمنين حقاً أعظم نفعاً من نفع ترك بعض الذنوب 
الظاهرة» كحب الله ورسوله؛ فإنْ هذا أعظم الحسنات الفعلية حتى ثبت في 
الصحيح أنه كان على عهد النبي بيه رجل يدعى: حماراً» وكان يشرب 
الخمرء وكان كلما أتى به إلى النبى كي جلده الحدء فلما كثر ذلك منه أتى 
به مرة فأمر بجلد ات رك نال النبي يكِهِ: «لا تلعنه فإنه يحب الله 


)0 
ورسوله» © . 


أنه کا لعن في الخمر عشرة: «لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها 
وساقيها وحاملها والمحمولة إليه» وبائعها ومبتاعها وآكل ثمنها»”" . 


(١)‏ رواه البخاري فى كتاب الحدود. باب )0( ما يكره من لعن شارب الخمر» حديث 
رقم (5980) ١١1/ملاء‏ وأبو يعلى في مسنده» حديث رقم (٦۱۷۔‏ ۱۷۷) 
5/١‏ . 


)٢(‏ رواه أبو داود في كتاب الأشربة» باب (۲) العنب يعصر للخمرء حديث رقم 
ا ۳/٣٣۳۔.‏ 


وابن ماجه في كتاب الأشربةء باب )٦(‏ لعنت الخمر على عشرة أوجه» 
حديث رقم (۳۳۸۰) بتحقيقنا. 5 


ولكن لعن المطلق لا یسلتزم لعن المعين الذي قام به ما يمنع لحوق 
اللعنة له. 

وكذلك «التكفير المطلق» و«الوعيد المطلق». ولهذا كان الوعيد 
المطلق في الكتاب والسنة مشروطاً بثبوت شروط وانتفاء موانع» فلا يلحق 
التائب من الذنب باتفاق المسلمين» ولا يلحق مَنْ له حسنات تمحو سيئاته» 
ولا يلحق المشفوع لە؛ والمغفور له؛ فإنَّ الذنوب تزول عقوبتها التي هي 
جهنم بأسباب التوبة والحسنات الماحية والمصائب المكفرة ‏ لكنها من 
عقوبات الدنيا -» وكذلك ما يحصل في البرزخ من الشدة» وكذلك ما يحصل 
في عرصات القيامة» وتزول - أيضاً ‏ بدعاء المؤمنین : كالصلاة عليه وشفاعة 


ڪا اخم في المسند ٢/٥۲۔‏ ۷۱ء وابن أي شيبة في المصنف. حديث رقم 
۰٤۱۳/٤ )۲۱٦٢٢(‏ وأبو يعلى في مسنده» حديث رقم (0091) ٤٤۱/۹‏ ۔ ٤٤٤‏ 
والبيهقي في سننه /٥‏ ۳۲۷ و٦|‏ ۱۲» ر۲۸۷/۸ والديلمي في الفردوس» حدیث 
رقم 2075١ /۳ )٥٥۰۱(‏ من حديث عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 
قلت: سنده حسن؛ فيه: 
أبو طعمة : وثقة ابن عمار الموصلى . 
قال الحافظ في التقريب ٤٤٤/٢‏ : «مقبول» ا ه. 
وقال الخو الكاشف ۳۰۹/۳: «ثقة) | ه. وتابعه عبد الرحمن الغافقي : 
لہ A E‏ 
وقال 07 والدارمي : لا أعرفه. انظر التهذيب /٦‏ ۲۱۷ - ۲۱۸ فيرتقى بهذه 
المتابعة لدرجة الحسن لغيره» والله تعالى أعلم بالصواب. ۱ 
وله طرق أخری: 
- فقد رواہ من طريق عبد الله بن عبد الله بن عمرء عن أبيه : 
أحمد في المسند ۹۷/۲ء وأبو يعلى في مسنده» حديث رقم )٥۲۸۳(‏ 
۹9۹ ۔ ٤٤٦٣ء‏ والحاكم في المستدرك ۳۱/۲۔ ٢۳ء‏ والطبراني في المعجم 
الصغير 5557/١‏ وفي سنده: سعيد بن عبد الرحمن: لم يوثقه غير ابن حبان: وفي 
الباب عن ابن عباس» وأنس . انظر تخريجنا لسنن ابن ماجه (۳۳۸۰ ۔ ۳۳۸۱)۔ 


١6١ 


الشفيع المطاع. كمن يشفع فيه سيد الشفعاء محمد صلی الله عليه وسلم 


وحينئذ فأي ذنب تاب منه ارتفع موجبه» وما لم يتب منه فله حكم 
الذنوب التي لم يتب منهاء فالشدة إذا حصلت بذنوب وتاب من بعضها خقف 
منه بقدر ما تاب منه» بخلاف ما لم يتب منه؛ بخلاف صاحب التوبة العامة. 
والناس في غالب أحوالهم لا يتوبون توبة عامة مع حاجتهم إلى ذلك؛ 
فإن التوبة واجبة على كل عبد في كل حال؛ لأنه دائماً يظهر له ما فرط فيه من 
ترك مأمور أو ما اعتدى فيه من فعل محظورء فعليه أن يتوب دائماً. والله 


ا 


oY 


فصل 
[الفرج يأتي عند انقطاع الرجاء عن الخلق] 


وأما قول السائل: ما السبب في أن الفرج يأتي عند انقطاع الرجاء عن 
الخلق؟ 
وما الحيلة في صرف القلب عن التعلق بهم وتعلقه بالله؟ 


فيقال: سبب هذا تحقيق التوحيد: توحيد الربوبية» وتوحيد الإلهية. 


فتوحيد الربوبية : أنه لا خالق إلا الله فلا يستقل شيء سواه بإحدات 
أمر من الأمور؛ بل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن؛ فكل ما سواه إذا قدّر 
سبباً فلا بد له من شريك معاون وضدً معوق» فإذا طلب مما سواه إحداث 
أمر من الأمور طلب منه ما لا يستقلٌ به ولا يقدر وحدہ عليه» حتى ما يطلب 
من العبد من الأفعال الاختيارية لا يفعلها إلا بإعانة الله له» كأن يجعله فاع 
لها بما يخلقه فيه من الإرادة الجازمة ويخلقه له من القدرة التامة» وعند 
وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة يجب وجود المقدور. 

فمشيئة الله وحده مستلزمة لكل ما يريده» فما شاء الله كان وما لم يشأ 
لم یکن» وما سواه لا تستلزم إرادته شيئاً؛ بل ما أراده لا يكون إلا بأمور 
خارجة عن مقدوره إن لم يعنه الرب بها لم يحصل مراده» ونفس إرادته لا 
تحصل إلا بمشيئة الله تعالیء كما قال تعالی : « لمن شاء ینک أن یسوم €9 وما 


۳ 


سامون إل أن يمه اہر ليت 49 [التكوير: ۲۸ ۸۔ ۲۹]ء وقال تعالی: 


ر 7 7 کے سم 2206 ٤ر‏ ر سر سم 
فمن شَة اعد إل ریو سبي | 6 وَمَا ساون إل أن ا َه إن الله كَانَ عَلِيمًا 


2,7٦ 
ا‎ 


00 کات کی صظ اف کا وت 00 [الإنسان: 

- ١"”اء‏ وقال: 6 فمن سا د ڪرم 00 ]ا وما يذ رون ا اذكه 
ا [الت 186 185 

والراجي لمخلوق طالب بقلبه لما يريده من ذلك المخلوق وذلك 
المخلوق عاجز عنهء ثم هذا من الشرك الذي لا يغفره الله» فمن كمال نعمته 
وإحسانه إلى عباده المؤمنين أن يمنع حصول مطالبهم بالشرك حتى يصرف 
قلوبهم إلى التوحیدء ثم إِنْ وحّدہ العبد توحيد الإلهية حصلت له سعادة 
الدنیا والاخرة. 


ہے ہے ےو وور کے کہ ا ا رر کے ٹر سے کے ہے جوم ہے 

قاہما فلا کشفنا عه ضرغ مر ڪان ل بدعتا عتا إل ضر مسر كذللك زين الم وین ما 
عه سس لاتير 4 0 خرظر م 2۶ھ ٠.‏ مہم ےر 

کاو یسلو > 49 [یونس : ۲. وفي قوله: ٭ وَإِدَا سکم الضر ف لحر د 


رت 


تخ لک اک ر ي ر < ضخ وان الإضكن کنو 49 [الإسراء : لاك]ء 
كما احتج سبحانه على المشركين الذين و ا اق كل می 


عل 2 کے رر 


يشركون ولا يعبدونه وحله لا شريك لەء قال ي 3 فل لمن رض ومن 


ع عر ع 4 عر ث2 ء 2س لع ہہ و هه م 
فیا إن ہووت ۵ 09 ىہ يلألا روت الما قل من :رب اہ ملوب 
5 کہ مع عه ہے دوع کر عء دم اس 
الع وَربُ المسرش الم ااا سيقو او لَه قل أفلا لتقو لا قل من پیدو۔ 
ا و ہی وص جو ے کے سے ہر د 3 
ب سل کین رٹ د وک شس ریو ت کم صَامُون لوا سیق ولوت پر 


جم سے کرو 


قل فا تسحروت آ4۵ [المؤمنون: ۹۶ ۔ ۸۹]. و تی 
حَلقَ الوت وآلأرض وَسَخرٌ امس والقمر ٹون اه أن بوك € [العنكبوت : 
]١‏ وهذا قد ذُکر في القرآن في غير موضع . 

فمن تمام نعمة الله على عباده المؤمنین أن ينزل بهم الشدّة والضرّ وما 
يلجئهم إلى توحيده فيدعونه مخلصين له الدين» ويرجونه لا يرجون أحداً 


١ 


سواہ وتتعلق قلوبهم به لا بغيره» فيحصل لهم من التوكل عليه والإنابة إليەء 
وحلاوة الإيمان وذوق طعمه. والبراءة من الشرك ما هو أعظم نعمة عليهم 
من زوال المرض والخوف» أو الجدب» أو حصول الیسر وزوال العسر في 
الم وة لك لات يقني وس دة قد يعس للكافن منها اتل هما 
يحصل للمؤمن . 

وأما ما يحصل لأهل التوحيد المخلصين لله الدين فأعظم من أن يعبّر 
عن كنهه مقال» أو يستحضر تفصيله بال. ولكل مؤمن من ذلك نصيب بقدر 
إيمانه» ولهذا قال بعض السلف: يا ابن آدم! لقد بورك لك في حاجة أكثرت 
فيها من قرع باب سيدك . 

وقال بعض الشيوخ : إنه ليكون لي إلى الله حاجة فأدعوه فيفتح لي من 
لذيذ معرفته وحلاوة مناجاته ما لا أحبّ معه أن يعجل قضاء حاجتي خشية أن 
تنصرف نفسي عن ذلك» لأنَّ النفس لا تريد إل حظهاء فإذا قضي انصرفت. 

وفي بعض الإسرائيليات: يا ابن آدم! البلاء يجمع بيني وبينك»؛ 
والعافية تجمع بينك وبين نفسك . 

وهذا المعنی كثير» وهو موجود مذوق محسوس بالحس الباطن 
للمؤمن» وما من مؤمن إلا وقد وجد من ذلك ما يعرف به ما ذكرناه» فإِنَّ 
ذلك من باب الذوق والحس لا يعرفه إلا مَنْ كان له ذوق وحس بذلك . 

ولفظ: الذوق وإن كان قد يظنّ أنه في الأصل مختصّ بذَّؤْق اللسانء 
فاستعماله في الكتاب والسنة يدل على أنه أعمّ من ذلك مستعمل في 
الإحساس بالملائم والمنافر» كما أن لفظ: الإحساس: في عرف الاستعمال 
عام فيما یحس بالحواس الخمس» بل وبالباطن . 

وأما في اللغة فأصله الرؤية» كما قال: ط هليش یئم ين 4 [مريم : 
۸. 


١م‎ 


رص سر سے 


والمقصود لفظ الذوق : قال تعالى : $ ماد تھا الہ لاس الجوع وَاَلْحَوْفٍ» 
[النحل : 111۲[ فجعل الخوف والجوع مذوقاً؛ وأضاف إليهما اللباس لیشعر 
أنه لبس الجائع والخائف فشمله وأحاط به إحاطة اللباس باللابس؛ بخلاف 
مَنْ كان الألم لا يستوعب مشاعره بل یختص ببعض المواضع» وقال تعالى : 

ط نہر اپو لداب الأَلير 4“ [الصافات : ۳۸]ء وقال تعالی : « ذف إِتَلَك أب 
الْمَرِبرُ رمم 9 4 [الدخان: 44]» وقال تعالى: * دوا مس سر ))4 
[القمر: [4۸A‏ وقال: 0 لا یڈوفورے فيها المورے ٭ [الدخان: : ٥٢٥]ء‏ وقال 
قال <« لا دوفو فیا برا ولا کر €9 إل خا وَعَنَانا 4€ [النباً: ۲٢‏ ۔ ]٥٢‏ 
وقال: « ونيهم تت المذاپ الْأَدَنَ دون الْعَدَابٍ الْأكيرٍ 4 [السجدة: .]۲٢‏ 
وقد قال النبي ككلهِ: «ذاق طعم الإيمان مَنْ رضي بالله رباً وبالإسلام ديناً 
وك i‏ 
النبي للا : «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان»”". كما تقدم ذكر 
الحديث. فوجود المؤمن حلاوة الإيمان في قلبه وذوق طعم الإيمان أمر 
يعرفه مَنْ حصل له هذا الوجد. 

وهذا الذوق» أصحابه فيه يتفاوتون» فالذي يحصل لأهل الإيمان عند 
تجريد توحيد قلوبهم إلى الله وإقبالهم عليه دون ما سواه بحيث يكونون حنفاء 
لاو ال لا فتن شيعا لاف رت وو عله ولا 
يوالون إلا فيه» ولا يعادون إلا لەء ولا يسألون إلا إياه» ولا يرجون إِلاً إياهء 


ولا يخافون إلا إياه. يعبدونه ویستعینون له وبه» بحيث يكونون عند الحق 


)١(‏ في المطبوعة: (فذوقوا العذاب الأليم). 
(0) سبق تخريجه قريباً 
(۳) سبق تخريجه قريباً. 


املق + رع عق در ال دس راتا برا راف 
سيا ا و رسامو اہر جس 
ودعاء ما سواه بدعائه» هو به أمر لا يعرفه بالذوق والوجد إلا مَنْ له نصيب» 
وما من مؤمن إلا له منه نصیب . 

وهذا هو حقيقة الإسلام الذي بعث الله به الرسل» وأنزل به الكتب وهو 
فلت القرآن الى تدون عليه رخان 


والله سبحانه أعلم 


خاتمة التحقيق 


ختم الله لنا بخاتمة الحسنى 
يقول العبد الفقير إلى رحمة مولاه الكريم وعفوه ورضوانه أبو عبد 
الرحمن فواز أحمد زمرلي ‏ جعله الله من الفائزين في الدنيا والآخرة: 


الأحد فى ١5‏ شعبان سنة ٠٤١١‏ هجرية. 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 


١م‎ 


کے ںا 


فھارس الکتاب 


- فھرس الآيات الکریمة . 


- فهرس المصادر والمراجع . 
- فهرس الموضوعات . 


۱۹ 


- فهرس الأحاديث والآثار الشريفة . 


ا 0 


فھرس الآيات الكريمة 


أول الآية رقم الصفحة 
#آمن الرسول ہما أنزل إليه من ربه» WEN‏ 
#اتخذوا أحبارهم ورهبانهم 4 1٤‏ 
#أدعوني استجب لکم٭ ۱۹ 
#إذا جاء نصر الله والفتح٭ ۲ 
#الذين آتيناهم الکتاب يعرفونه» 7 
#الذين يذكرون الله قياماً» ۹۲ 
#أرأيت من اتخذ إلهه هواه 0۷ 
#أفتطمعون أن یؤمنوا لکم 4 ۷۲ 
#الله لا إله إلا هو الحي القيوم» ۳۷ 
#أم لهم شركاء شرعوا لهم 1٤‏ 
#أنت ولینا فاغفر للا ٠٠١ -٣‏ 
#إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً» ۱۲۹ 
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 4 ۷٠‏ 
إن الذين اتقوا إذا مسّهم طائف» ۹ 
إن الشرك لظلم عظم 4 o۲‏ 
#إنَ الصلاة تنهي عن الفحشاء» ۷ 
إن عبادي ليس لك عليهم» 3 
#إن الله لا يغفر أن يشرك به» ٢ك‏ 
#إن الله يأمر بالعدل» ۷V‏ 


۱1۰ 


#إن الله يحب التوابین 4 ١‏ 
#إنما التوبة على الله للذين یعملون 4 ۱۱۹ 
#إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله» ۸ 
#إنما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسوله وإذا كانوا» 1۸ 
#إنما المؤمنون الذين إذا ذکر الله 4 ۸ 
#إنما يتقبل الله من المتقين م4 بی 
#إنهم کانوا يسارعون في الخیرات 4 ۲ 
لإأنؤمن لبشرین مثلنا 4 2 
#إني لما أنزلت إليّ من خير فقیر 4 ۳ 
#أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين# ۳١‏ 
إن يدعون من دونه إلا إناثاً) ۸ 
إن ينصركم الله فلا غالب لكم* - 
إلا إذا تمتى ألقى الشيطان4 ۹۸ 
إلا مَنْ تاب وآمن وعمل صالحاً» ٤‏ 
#إياك نعبد وإياك نستعین 4 ۸۔ ٦٢۷۔۷۸‏ ۔ ۷۹۔ ۹۰ ۔-۹۱ 
لإتتجافى جنوبهم عن المضاجع * ۲ 
لاثم إن ربك للذين هاجروا» ٤‏ 
#ثم يتوب الله من بعد ذلك على من یشاء4 ۷۹ 
#ذق إنك أنت العزيز الکریم 4 ١‏ 
ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغیب 4ھ ۰۹ 
#ذوقوا مس سقر٭ |٢‏ 
#ربٌ إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس ۷۔۹۱ ۱۰١-‏ 
فرب إني ظلمت نفسي فاغفر لي ٣۔‏ ۹۱ ۔١١٠‏ 
#إرب إني لما أنزلت إليَ من خير فقیر 4 ۸ 
#ربنا آتنا في الدنيا حسنة٭ ۹۷ 
#ربنا اغفر لي ولوالدي»* ۱۰١‏ 
#ربنا إني أميكنت من ذریتي 4 ۹۱ 
##ربنا تقبّل منا إنك أنت السميع العليم* 04١‏ 


۱1۹۱ 


#ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا 4 ۷۔ ۹۱ ۔ ۹۲ ۔ ۹۳ ل ل شرو 


سن اھب تا ۷ 
لإسبحانك إني كنت من الظالمین 4 ٠‏ 
#سنلقي في قلوب الذين کفروا الرعب» o۲‏ 
#ظلمنا أنفسنا» 
#عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذین 4 ل 
«عليه توكلت وإليه أنيب» 0 
لفإذا فرغت فانصب» ۲ 
لإفأذاقها الله لباس الجوع » ٠‏ 
e‏ ۲۱-۷۲ 
لإفاستغفر ربه وخر راكعاً» و 
(فاستقيموا إليه واستغفروه» 
(فاصبر لحكم ريك» ۱1-۹۲ 
إفاعبده وتوكل عليه» 0" 
إفاعلم أنه لا إِله إلا الله» 3 
#فالتقمه الحوت 4 1۰_۹۲ 
#فامئن أو أمسك بغیر حساب4 ٠‏ 
۰ص "7 ۲ 
«إفبعزتك لأغوينهم أجمعین 4 0 
#فتلقى آدم من ربه کلمات 4 ۱ك 
#فسبّح باسم ربك العظيم» ۳ 
#إفسبح بحمد ربك » 
#فقاتل في سبيل الله لا تكلّف» ۳ 
«فقد كذبتم فسوف يكون لزاماً4 7 
#فلما أفاق قال سبحانك» 7 
#فما آمن لموسى إلا ذرية» 4 
#فمن شاء اتخذ إلى ربه» 0 
#فمن شاء ذكره» 5 


11۲ 


#فنادى في الظلمات* 

فان ربي غني كريم »* 

فلا تدع مع الله إلهاً آخر»ه 

فلا ورك لا یؤمنون 4 

#قال رب اغفر لي وهب لي ملكاً» 
#قال الملا الذين استكبروا من قومه لنخر جنك * 
#قل ادعوا الذين زعمتم من دونه 
#قل أعوذ برب الناس»* 

#قل الأنفال لله والرسول»* 

قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم» 

#قل للذين كفروا إن ينتهوا» 

#قل لمن الأرض ومن فيها» 

#قل ما يعبؤ بكم ربي لولا دعاؤكم»* 
«إقل هو الله أحد» 

«قل يا أيها الكافرن* 

قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم* 
«إقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا 
#كذلك لنصرف عنه السوء٭ 

لإکنتم خير أمة أخرجت للناس * 
#لقد تاب الله على النبي والمهاجرين* 
#لقد علمت ما أنزل هؤلاء» 

#لمن شاء منكم أن يستقيم # 

لله دعوة الحق* 

#له الملك وله الحمده 

#ليبلوكم أيكم أحسن عملا 
#ليعذب الله المنافقين والمنافقات* 
#ليغفر لك الله ما تقدم× 

ليس بأمانيكم ولا أماني * 


۳ 


AY 

۹0 ۷۔‎ 
٠٤١ ۔‎ ٣۳ 
۱٥١ _ ٣ 


۳ 
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١5 

١؟١‎ 
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اما أفاء الله على رسوله من أهل القری٭4 
اهل تحسن منهم من أحد» 

#وآخر دعواهم أن الحمد لله 4# 

#وإذا سألك عبادي عنى »# 

#وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه # 
#وإذا مسّكم الضر في البحر ضل من تدعون» 
«واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلآ» 
#واستغفر لذنبك وللمؤمنین 4 
#واعلموا أنما غنمتم من شيء» 
«وإلى عاد أخاهم هوداي 

#وإنه لما قام عبد الله يدعوه» 

#وإن يمسسك الله بضر 

۲و إِیاك نستعين 4 

«وتخفي في نفسك ما الله مبديه» 
#وجحدوا بها واستيقنتها أنفسھم 4 
لإوحملھا الإنسان إنه كان ظلوماً» 
لوالذي أطمع أن يغفر لي) 

«إوالذين لا يدعون مع الله إلها آخر» 
#وسيجئّبها الأتقى 4 

#وعصى آدم ربّہ فغوى * 

«وعلى الله توكلوا» 

#وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة4 
#وقاسمهما أني لكما لمن الناصحين»* 
لإوقال الذين كفروا لرسلهم» 

#إوقال الملك ائتوني بە 4 

#ولئن سألتهم من خلق السموات» 
لإولقد کنتم تمنون الموت» 

#ولقد همت به وهم بھا4 


05-8 
۱٥١ -۸ 


۹۔۱۳۳ 


#ولكن البر من آمن بالله* ۷۲ 


#ولنذيقهم من العذاب الأدنی 4 مت 
#ولو أنهم رضوا ما آناهم الله ورسوله)» ۷ 
«إوما أبرىء نفسي 4 ۱ 9 
«وما أصابكم من مصيبة فبما کسبت 4 ۸ 
#وما أفاء الله على رسوله# ۸۲ 
لإوما أنت بمؤمن لنا4 ۷۲ 
«إوما جعله الله إلا بشرى » 0 
لإوما خلقت الجن والإنس إلا لیعبدون 4 ۷٦‏ 
لإوما ربك بظلام للعبيد» 0 
وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم» 3 
#وما ظلمناهم ولکن كانوا أنفسهم» ۳٤‏ 
«وما کان الله ليعذبهم وأنت فیھم4 ۸ 
#وما مسّنا من لغوب ک4 ۳۷ 
«إوما يؤمن أكثرهم بالله» 2 
لإومن أراد الآخرة وسعی لها سعيها» ٤٤‏ 
#ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً» ۲ ٦۷ - ٦٦‏ ۔ VV‏ ۱۱۸ 
#ومنهم الذين يؤذون النبي» ۷۲ 
#ومن يدع مع الله إلهاً آخر٭ ۸ 
#ومن يرتد منكم عن دينه فیمت 4 ۲ 
#ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء4 ١ه‏ 
#ومن يطع اللہ ورسوله ویخش الله 4 ۷۷ 
#والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض 4۴ ۷۷ 
#والملائكة يدخلون عليهم من کل باب4 ۱۱ 
#ونحن نسبّح بحمدك4 ۳۹ 
#وهو الغفور الودود4 10٥‏ 
ولا تدع مع الله إلهاً آخر» ۱۸ 
#ولا تزر وازرة وزر أخرى» ۳٤‏ 
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ويا قوم استغفروا ربكم# 

#ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم» 
#ويغفر ما دون ذلك لمن یشاء4 

#ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم» 
#ويوم يعض الظالم على يديه» 

#لاأحب الآفلين 4 

«الاإله إلا أنت» 

#لا يذوقون فيها برداً ولا شراباً» 

فلا يذوقون فيها الموت* 

فیا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته# 
لیا أيها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً» 
#يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله» 

لیا أيها الناس اتقوا ربكم»* 

«يا أيها لناس اعبدوا ربكم» 

#يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر* 
#يؤمنون بالغيب» 


ككل 


1 
11۰ - ۹١ - ۹۳ _ ۲ 


فھرس الأحاديث والآثار 


أول الحدیث والأثر رقم الصفحة 
«آمركم بالإيمان بالله (وفد عبد القيس)» 1 
(اجعلوھا في ركوعكم) ۳ 
«أحلوا لهم الحرام فأطاهوهم» 1٤‏ 
«أخلصه وأصوبه» كين 
«أرجو الله وأخاف ذنبى» 0٠‏ 
«الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله» ۷٢‏ 
«الإسلام يهدم ما قبله» ١50-١55‏ 
«أصرف بصرك) ٤‏ 
«أشهد أن لا إِلّه إلا الله وحد (ذكر الوضوء)» ۹ 
«أفضل الدعاء يوم عرفة» ۳٠‏ 
«أفضل الذكر لا إِله إلا الله» 8 
«أفضل الكلام بعد القرآن أربع» ۳۸ 
«أفلا أكون عبداً شكوراً» 

«أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي» 110 
(الان يا عمر) 40 
«الله أكثر» ۳۷ 
«اللهم اجعل عملي کله صالحاً» ۱ ۷ 
«اللهم اغفر لي خطيئتي وجله» ۱ 10 
«اللهم اغفر لي ذنبي كلّه» دقّه وجبّه» ا 


۷ 


اللھم اغفر لي ما قذمت) 

«اللهم أنت الملك لا إِلّه إلا أنت» 
«اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع» 
«اللهم باعد بيني وبين خطاياي» 
«اللهم لك الحمد»ء وإليك المشتكى» 
«أما إليك» فلا 

«أما بعدء فان إخوانكم قد جاءونا» 
«أما الركوع فعظموا فيه الرب» 

«أنا سيد ولد آدم ولا فخر) 

«أنا نبى الرحمة» 

«أن تعبد الله كأنك تراه» 

« أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه» 

«إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة) 
«إنما هذا الشرك» 

«(إنّ العبد إذا هم بسيئة لم تكتب عليه» 
«إِنْ العبد لیعمل الحسنة فیعجب بھا) 
«إنَّ الله قال لداود: أما الذنب» 

«إِنَ المسيح يقول: اذهبوا إلى محمد» 
«إِنَا المؤمن رزق حلاوة ومهابة» 

«إنَ النبي ية أني بدابة ليركبها» 

۷ن النبي يلي كان يقول عند الكرب» 
١إ‏ النبي ية كان يقوم حتى ترم» 


«إِن النبي َي كان یکثر أن يقول في ركوعه» 


«إنها براءة من السوء» 


«أنه كان يقول في آخر صلاته: اللهم اغفر لي» 


«إنه كان يقول في دعاء الاستفتاح» 
«إنه كان يقول فى سجودہ) 


«إنه ليغان على قلبي» 


۸ 


حل 
1۲۲ 


اہ 
۷ 
۲۳ 


«إن هند امرأة أبى سفيان» 

«إنى آسان الله ال وأعوذ بالله من النار) 
زی لف اك 

«إني لأعلم آخر الناس دخولاً الجنة» 

«إنى والل لا أعطى أحداً» 

«أوثق عرى الإيمان: الحب فی الله» 

«أي الکلام أفضل؟) ۱ 

«الإيمان بضع وستون شعبة) 

«أيها الناس» والله مهما يكن عندنا من خیر) 
اثلاث مَنْ كن فيه وجد حلاوة الإيمان» 
«ثلاث مهلكات: شح مطاع» 

(حولھا ندندن) 

«حذي ما يكفيك وولدك» 

«دعوة أخي ذي النون» 

«ذاق طعم الإيمان» 

«رب اغفر لي وتب علي إنك» 

اسألت أصحاب رسول الله ية عن هذه الآية» 
«سبحانك اللهم رينا وبحمدك» 

«سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إِله إلا أنت» 
(سبحانك ظلمت نفسي فاغفر لي» 

«سيد الاستغفار» ۱ 

«قال يوم حنين: لیس لي مما أفاء» 

«قطع الاستشراف إلى الخلق» 

«قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً» 
کان مَنْ رآه بديهة هابه» 

«كان يقول عند الكرب : لا إِلَّه إلا الله» 
«كفارة المجلس» 

«كل مَنْ عصى الله فهو جاهل» 
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«كل مؤمن مسلم» وليس كل مسلم مؤمناً» 

«كلمتان خفيفتان على اللسان» 

«كنا نعد لرسول الله طل») 

«كيف تجدك»؟ 

الست بخب ولا يخدعني الخب» 

«لعن اضر وكاس 

الله أفرح بتوبة عبده» 

«للنساء كسوتهن ونفقتهن» 

«لو كان محمد كاتما شيئًا) 

اليس لي مما أفاء الله عليكم» 

«ما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل» 

«ما اجتمعا في قلب عبد في مثل هذا الموطن» 

«ما اصطفى الله لملائکته مثل : سبحان اللّه» 

«ما تحت أديم السماءة من اله يعد 

اما من داع يدعوه بده ليس فيها إثم' 

دمَنْ أحسن منكم في الإسلام لم يؤاخذ ہما عمل في الجاهلية» 
امَنْ أكثر من الاستغفار جعل اش له من كل هم فرجاً' 
«مَنْ شغله ذكري عن مسألتي» 

امَنْ شغله قراءة القرآن عن كر 

«مَنْ قاتل لتكون كلمة الله هى العليا» 

١مَنْ‏ قال: آنا خير من يونس فقد کذب) 

«مَنْ قال: لا إِلٰه إلا الله مخلصاً» 

«الندم توبة» 

«نزلت فى المشركين الذين عادوا الله ورسوله» 
«والذي نفسي بيده لا یؤمن أحدكم حتى يكون ھواہ) 
«والله يا 00 الله» ما كان على وجه الأرض أهل خباء» 
«لا إله إلا الله العظيم الحليم» 


«لا تلعنه» فإنه يحب الله ورسوله» 


۷۷۰ 


€۸ 
11۷ 


«لا نورٹ) 

١لا‏ یرجونّ عبد إلا ربّہ) 

الا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس» 
الا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب) 

«يا أيها الناس توبوا إلى ربكم» 

«يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التکبیر) 
«يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية» 
«يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة» 

ایا عمرو! أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله» 
«يقول الشيطان: أهلكت الناس بالذنوب» 
«يقول الله : الكبرياء ردائي» 

«يقول الله : مَنْ عادى لی ولياً» 

لینزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنیاہ 


١۱۷/۱ 
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١۔‏ الآداب» تحقيق محمد عبد القادر عطاء الطبعة الأولى ١105‏ ھ ۔ دار الكتب 
العلمية ‏ بیروت . 

۲۔ الأباطيل والمناکیرء للجوزقاني» تحقيق عبد الرحمن الفريوائي» الطبعة الثالثة 
4 مز سی ا اف ١‏ 

۳۔ الإبانة عن شريعة الفرق الناجية» لابن بطة» تحقيق رضا معطيء الطبعة الأولى 
۹ ها_دار الراية ‏ الریاض . ۱ 

٤‏ - الإتقان في علوم القرآنء للسيوطي» تحقيق فواز أحمد زمرلي» الطبعة الأولى 
٦‏ ه_ دار الكتاب العربى ‏ بيروت. 

5 الإحسان في تقريب حي ابن حبان» تحقيق شعيب الأرناؤوطء الطبعة 
الأولى ١5048‏ ه ۔ مؤسسة الرسالة - بيروت. 

5 الأدب المفردء للبخاري» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى» الطبعة الثالثة 
۹ هھ ۔ دار البشائر ‏ بيروت. ۱ 

۷۔ أربعون حديثاً» للبكري» تحقيق محمد محفوظ؛ الطبعة الثانية ۱۹۸۱ء ۔ دار 
الغرب ‏ بیروت . 

۸۔ الأربعون الصغری؛ للبيهقى» تحقيق أبى إسحاق الحوينى» الطبعة الأولى 
7ص 0" : ١‏ 

A‏ تار E‏ کھت متعم نويد لظي 
الأولی 15:4 هب مكتبة الرشد ‏ الرياض» ٠‏ 

٠‏ - أسباب النزول» للواحدي» تحقيق عصام الحميدان» الطبعة الأولى ٠٤١١‏ ه 


- مؤژسسة الريان ‏ بيروت. 


۷۲ 


١‏ الاستغفار لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق فواز أحمد زمرلي» الطبعة 
الأولى ١515‏ ها دار ابن حزم بيروت . 

- ه- دار الكتاب العربي‎ ١5٠5 الأسماء والصفات؛ للبيهقي» الطبعة الأولى‎ ١ 
. بیروت‎ 

۳ - الإشراف على مذاهب أهل العلم» لابن المنذرء تحقيق محمد نجيب سراج 
الدين» الطبعة الأولى ١5٠7‏ ه ۔ دار الثقافة ‏ قطر . 

٤‏ - أصول السنةء لابن أبي زمنینء تحقيق عبد الله البخاري» الطبعة الأولى 
6 ها مکتبة الغرباء الأثرية ‏ المدينة المنورة. 

٠‏ - الاعتقاد» للبيهقي» تحقيق أحمد عصام الکاتب؛ الطبعة الأولى ١40١‏ هم 
- دار الافاق الجديدة ‏ بيروت 

3 الإقناع» لابن المنذرء تحقيق عبد الله الجبرين» الطبعة الثانية ۱٤١۸‏ ه 
- مكتبة الرشد - الریاض . 

۷۔ الإكليل فی استنباط التنزيل» للسیوطی . ۔ دار الكتب العلمية - بيروت. 

18 الأنالق» لسري عاك الک دبي ويه 

۹۔ الأنوار في شمائل المختارء للبغوي» تحقیق إبراهيم اليعقوبي» الطبعة الأولى 
۹ ھ ۔ دار الضیاء _-بيروت. 

٠۔‏ الأولیاء لابن أبى الدنياء تحقيق محمد السعيد زغلول» الطبعة الأولى 
2 ی اکب فان وروت 

. الإيمان» لابن تيمية‎ ١ 

٢۔‏ الإيمان» لابن أبي شیبةء تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني»-المكتب 
الإسلامي - بیروت . 

۳ - الإيمان» لابن منده» تحقيق علي الفقيهي» الطبعة الثانية ٠٤١١‏ ه ‏ مؤسسة 
الرسالة ‏ بیروت . 

٤۔‏ بحر العلوم؛ للسمرقندي؛ تحقيق علي معوض وعادل عبد الموجودء وزكريا 
النوتي» الطبعة الأولى ٠٤١١١‏ ه_ دار الكتب العلمية - بيروت. 

٥۔‏ البحر المحیطء للزركشي» تحقيق جماعة بإشراف عمر الأشقرء نشر وزارة 
الشؤون الإسلامية ‏ الکویت . 

٦۔‏ بصائر ذوي التمييز» للفيروزآبادي» ۔المکتبة العلمية -بيروت. 

۷۔ تاريخ بغدادء للخطيب البغدادي» ‏ دار الكتاب العربي -بيروت . 


رفن 


۸۔ التاریخ الصغيرء للبخاري» تحقيق محمود إبراهيم زایدء الطبعة الأولی 
7 ه-_ دار المعرفة ‏ بيروت. 

9 التاريخ الكبير» للإمام البخاري» ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

"٠‏ - التبيين الأسماء المدلسين» لسبط ابن العجمي» تحقيق فواز أحمد زمرلي» 
طط يكو ا ا 

١۔‏ تحفة الأبرار بشرح حديث سيد الاستغفارء تأليف أبي عبد الرحمن فواز أحمد 
زمرلیء الطبعة الأولى ١5١17‏ ھ ۔ مؤسسة الريان - بیروت . 

۲۔ تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف. للحافظ المزي» تحقیق عبد الصمد 
شرف الدين» الطبعة الثانية ١4٠07‏ ه ۔ المکتب الإسلامي ‏ بيروت . 

٣۔‏ التخويف من النارء للحافظ ابن رجبء ۔ دار الكتب العلمية ‏ بیروت . 

4" - الترغيب فى الدعاء» للمقدسی؛ تحقيق فواز أحمد زمرليء الطبعة الأولى 
5 سد دان ات حرم روت ۱ 

٥۔‏ تعريف أهل التقدیس؛ للحافظ ابن حجرء تحقيق عبد الغفار البنداري 
ومحمود عبد العزيزء الطبعة الأولى ٥٥٤١‏ ه ۔ دار الكتب العلمية ‏ بیروت . 

٦۔‏ تعظيم قدر الصلاة» لابن نصر المروزي» تحقيق عبد الرحمن الفريوائي» 
الطبعة الأولى ١5٠5‏ ه ۔ مکتبة الدار ‏ بالمدينة المنورة. 

۷- تفسير القرآن العظیمء لابن كثير» ‏ دار المعرفة ‏ بیروت . 

۸۔ تقريب التهذيب» للحافظ ابن حجرء تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف. 
الطبعة الثانية ۱۳۹۵ ه ۔ دار المعرفة ‏ بيروت. 

۹۔ تقوى الله في الصومء تأليف فواز أحمد زمرليء الطبعة الأولى ١5١17‏ هم 
- دار البشائر ‏ بيروت. 

٠‏ - التلخیص الحبير في تخریج أحادیث الرافعي الكبير . للحافظ ابن حجر» دار 
المعرفة -بیروت ۔ 

١‏ - تنزيه الأنبياء عما نسب إليهم حثالة الأغبياء» لأبي الحسن السبتي» تحقيق 
محمد الدایةء الطبعة الأولى ١5١١‏ ھ ۔ دار الفكر المعاصر ‏ بيروت. 

۲ - تنزيه الشريعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة لابن عراق» الطبعة الثانية 
١‏ ه-_ دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

۳ ۔ تهذيب التهذيب» لابن حجرء الطبعة الأولى ۱۳۲١‏ ه ۔ دائرة المعارف - 
بالهند. 


دی 


. تهذيب الکمالء للحافظ المزيء ۔ دار المأمون  دمشق‎ - ٤ 

٥۔‏ التواضع والخمول؛ لابن أبي الدنیاء تحقيق محمد عطاء الطبعة الأولى 
8 ھ ۔ دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

75 التوبة» لشيخ الإسلام ابن تيمية» - مؤسسة الريان ودار ابن حزم بیروت . 

۷۔ التوحيد» لابن خزيمة» تحقيق محمد هراس» طبعة سنة ۱۳۹۸ ه ۔ دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت. 

۸۔ التوحيد» لابن منده» تحقيق علي الفقيهي ١‏ الطبعة الثانية ۱۳۹۸ ها نشر 
الجامعة الإسلامية ‏ المدينة المنورة . 

4 جامع البيان في تأويل القرآنء للطبريء الطبعة الأولى ١54١17‏ ھ۔ دار الكتب 
| لعلمية ‏ بیروت . 

١‏ _ الجامع لأخلاق الراوي» للخطيب البغدادي» تحقيق محمد عجاج الخطيب» 
الطبعة الأولى ١5١7‏ ه- مؤسسة الرسالة - بیروت . 

١‏ ۔ حاشية الصاوي» لأحمد الصاوي» ۔ دار إحياء التراث العربى - بيروت. 

٢۔‏ الحجة في بيان المحجة لاي القاسم الأصبهاني, تحقيق محمد بن ربيع › 
الطبعة الأولى ١5١١‏ ها دار الراية ‏ الرياض. 

۳ ۔ حسن الظن باللء لابن أبي الدنیاء تحقيق مجدي السيد إبراهيم» ‏ مکتبة 
القرآن ‏ القاهرة. 

- ھ ۔ دار الكتاب العربي‎ ١4٠05 حلية الأولياء» لأبي نعیمء الطبعة الرابعة‎ - ٤ 
بيروت - لبنان.‎ 

٥۔‏ خلق أفعال العباد» للبخاري» تحقيق بدر البدرء الطبعة الأولى ٠٤٠١‏ هم 
- الدار السلفية ‏ الكويت. 

٦۔‏ الدرر المنتثرة فى الأحاديث المشتهرة» للسیوطی؛ تحقيق محمد عطاء 
الطبعة الأولى ١5٠08‏ ه ۔ دار الكتب العلمية - بیروت . 

۷۔ الدر المنثور فی التفسير بالمأثور» للسيوطى» - دار المعرفة ‏ بيروت. 

۸ - الدعاء» للطبراني» تحقيق محمد البخاري» الطبعة الأولى ١501‏ ه ۔ دار 
البشائر الإسلامية - بيروت. 

4 الدعاء» للمحاملي» تحقيق سعيد القزقي» الطبعة الأولى ۱۹۹۲ م دار 


الغرب ‏ بيروت. 


۷٥ 


٠١‏ - دلائل النبوة» للبيهقى» تحقيق عبد المعطى قلعجىء الطبعة الأولی؛ 
6ھ اکس ری یر ید .۴> 

ھ٥٠٤١ الرد على الجھمیةء للدارمى» تحقيق بدر البدرء الطبعة الأولى‎ 0١ 
الدار السلفية  الكويت.‎ - 

5 روح المعانيء للالوسي» طبعة سنة ١504‏ ھ ۔ دار الفكر ‏ بيروت. 

۳ - الروض البسام بترتيب فوائد تمامء ترتیب جاسم الدوسري» الطبعة الأولى 
۸ ه-_ دار البشائر الإسلامية ‏ بيروت. 

٤‏ - زاد المسير في علم التفسیرء لابن الجوزيء الطبعة الرابعة ۱٤١١۷‏ ه 
- المكتب الإسلامي ‏ بیروت . 

٥۔‏ زاد المعادء لابن قيم الجوزیةء تحقيق شعيب وعبد القادر أرناؤوط» الطبعة 
الثانية ٠٤١١‏ ه ‏ مؤسسة الرسالة - بيروت - ومکتبة المنار الإسلامية - 
الكويت. 

٦۔‏ الزهد» لابن المباركء تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» ۔ دار الكتب 
العلمیة - بيروت. 

۷۔ الزهدء لهناد بن السري» تحقيق عبد الرحمن الفريوائي» الطبعة الأولى 
٦‏ ھ۔ دار الخلفاء ‏ الکویت . ۱ 

۸۔ الزهد» لوكيع» تحقيق عبد الرحمن الفريوائي» الطبعة الأولى ٥٠٤١‏ ه 
- مكتبة الدار ‏ المدينة المنورة . 

۹۔ سلسلة الأحاديث الصحيحة» لمحدث العصر الشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني» ‏ المکتب الإسلامي ‏ بيروت - ودار المعارف ‏ الرياض . 

١‏ السنةء لابن أبي عاصمء تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة 
الثانية ٥٤٤١‏ ۔ المكتب الإسلامى ‏ بیروت . 

١‏ السنة» لعبد الله تحقيق 0ھ الطبعة الثانية ١51١4‏ ھ ۔ رمادي 
للنشرء والمؤتمن للتوزيع - المملكة العربية السعودية. 

7 سنن البيهقي» الطبعة الأولى ١55‏ هه ۔ دار المعرفة ‏ بيروت. 

٣۔‏ سنن الترمذي» تحقيق أحمد شاكر وجماعة» - دار إحياء التراث العربي - 
تیرو تا 

- سنن الدارمي» تحقیق فواز أحمد زمرلي وخالد العلمي» الطبعة الأولى 
۷ھ ۔ دار الكتاب العربي - بيروت. ٠‏ 


۱۷٩ 


ع سنن أبي داود» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» ۔ دار الفکر ۔ 
بیروٹ . 

٦۔‏ سنن ابن ماجهء تحقيق فواز أحمد زمرلي» الطبعة الأولی ١5١17‏ ه ۔ دار 
الكتاب العربي ‏ بیروت . 

۷- سنن النسائی (الكبرى)» تحقيق عبد الغفار البنداري وسيد حسنء الطبعة 
الأولى ١5١١‏ ه- دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

۸ ۔ سنن النسائي (المجتبی)ء - دار الكتاب العربي - بیروت . 

۹ے سیر أعلام النبلاءء للذهبي» تحقيق جماعة بإشراف شعيب الأرناؤوط› 
الطبعة الثامنة ٠١١١‏ ه- مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. 

۰۔ شأن الدعاء للخطابي» تحقيق أحمد يوسف الدقاقء الطبعة الأولى 
تھا انرق ااك و 

. شذرات الذهب» لابن العمادء - دار إحياء التراث العربي - بيروت‎ - ١ 

7 - الشذرة فی الأحاديث المشتهرة» لابن طولون» الطبعة الأولى ١51‏ ھ ۔ دار 
الکتب العلمية - بيروت. 

۳۔ شرح أصول اعتقاد أهل السنةء للإمام اللالكائي» تحقيق أحمد حمدان» 
الطبعة الثانية - دار طيبة - الریاض . 

5 - شرح السنة» للبغوي» تحقيق شعيب الأرناؤوط وزهير الشاویشء الطبعة 
الثانية ٠٤١١‏ ھ ۔ المکتب الإسلامي ‏ بیروت . 

٥۵۔‏ الشرح الكبير» لابن قدامةء ۔ دار الفكر ‏ بیروت . 

٦۔‏ شرح معاني الآثار» للطحاوي» تحقيق محمد زهري النجارء الطبعة الأولى 
۹ھ ۔ دار الكتب ‏ بيروت . 

۷۔ الشريعة» للاجري؛ تحقيق محمد الفقي» الطبعة الأولى ١507‏ ه ۔ دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت. 

۸۔ شعب الإيمان» للبيهقى» تحقيق محمد زغلول» الطبعة الأولى ١5٠١‏ هم 
خاو الک الل ريزوك 

۹۔ الشکر؛ لأبى أبى الدنياء تحقيق ياسين السواس» الطبعة الثانية ۱٢٤۷١‏ ه 
كان ابن کپ فی 

۰۔ الشمائل المصطفوية» للترمذي» تحقيق فواز أحمد زمرلی؛ الطبعة الأولى 
٦ھ‏ ۔ دار الكتاب العربي ‏ بيروت. ۱ 


۷۷ 


۱۔ صحیح البخاري (انظر فتح الباري). 

۲ ۔ صحیح ابن حبان (انظر الإحسان) . 

۳۔ صحيح ابن خزيمة» تحقيق محمد الأعظمي» الطبعة الثانية ٠٤١١‏ ه 
- المكتب الإسلامي ‏ بیروت . 

٤۔‏ الضعفاء الكبير» للعقيلى» تحقيق عبد المعطى قلعجی؛ الطبعة الأولى 
الا مان ,التي اعت سرت ۱ ۱ 

65 الطبقات الكبرى ‏ لابن سعدء - دار صادر ‏ بیروت . 

٦۔‏ العدة للكرب والشدةء للمقدسي» تحقيق ياسر إبراهيم» الطبعة الأولى 
٤‏ ها-_ دار المشكاة ‏ القاهرة. 

۷ ۔ عصمة الأنبياء للرازي» - دار الكتب العلمية ‏ بیروت . 

۸۔ العلل الواردة فى الأحاديث» للدارقطنى» تحقيق محفوظ السلفی؛ الطبعة 
الأول وا اط ا تا ۱ 

۹۔ عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ» للسمين الحلبي» تحقيق محمد 
التونجي» الطبعة الأولى ١5١54‏ ه ۔ عالم الكتب ‏ بيروت. 

- عمل اليوم والليلة» لابن السني» تحقيق سالم السلفي» الطبعة الأولى 
۸ ها مؤسسة ‏ الکتب الثقافية - بيروت. 

-٠١‏ عمل اليوم والليلة» للنسائيء تحقيق فاروق حمادة» الطبعة الثانية 
75 ها مؤسسة الرسالة ‏ بيروت . 

۲ -_ غريب الحديث» للقاسم بن سلام» ‏ دار الكتاب العربي - بيروت. 

٠١“‏ - الغماز على اللماز» للسمهودي» تحقيق محمد عطاء الطبعة الأولى 
7 ه-دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

4 - غوث المكدود بتخريج منتقى ابن الجارود» لأبي إسحاق الحويني» الطبعة 
الأولى ١504‏ ه ۔ دار الكتاب العربي ‏ بیروت . 

0 فتح الباري» للحافظ ابن حجر العسقلاني» ‏ المكتبة السلفية ‏ القاهرة. 

٦‏ ۔ الفرج بعد الشدةء لابن أبي الدنياء ‏ دار المشرق ۔ القاهرة. 

۷۔ الفردوس» للديلمى» تحقيق فواز أحمد زمرلى ومحمد البغدادى» الطبعة 
الأولى ٠١١١‏ ھ ۔ دار الكتاب العربي ‏ بيروت. ١‏ 

۸۔ فضائل القرآنء للرازي» تحقيق عامر صبري» الطبعة الأولى ١5١5‏ ه 
دار البشائر تیروت 


۷۰۸ 


5ء اقائل الدعاء الداع قرف الد السا تحقق در الدن» الطعة 
الأولى ١514‏ ھ۔ دار ابن حزم بيروت. 1 

٠۔‏ فيض القدير شرح الجامع الصغيرء للمناوي» الطبعة الثانية ۱۳۹۱ ۔ دار 
المعرفة ‏ بيروت. 

. ه- دار الكتب العلمية  بیروت‎ ١407 -الكاشف. للذهبي» الطبعة الأولى‎ ١ 

5 الكامل فی ضعفاء الرجالء لابن عدي» تحقيق سهيل زكار ويحيى 
غزاری الطيعة ال ۱8۰۹ ۔ دان الفكربريزوت. 

۳ _ كشف الأستار عن زوائد البزارء تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى» الطبعة 
E El‏ الا ےت ۱ 

٤۔‏ اللالىء المصنوعة فى الأحاديث الموضوعةء للسيوطى» طبعة سنة 
78 و دک ال سے سرت ۱ 

65 اللباب فی تهذيب الأنساب» لابن الأثير» ‏ دار صادر ‏ بیروت . 

5ے لقان آھری لابو لطر وي دارا یت 

۷۔ لسان الميزان» لابن حجرء الطبعة الأولى ۱۳۲۹ ه _ دائرة المعارف - 
الهند. 

6 المجروحین؛ لابن حبان» تحقيق محمود زايد» ‏ دار المعرفة ‏ بيروت. 

۹ ۔ مجمع الزوائد للهيثمي» - دار الكتاب العربي ‏ بیروت . 

۰۔ مجموع الفتاوی جمع عبد الرحمن القاسم وولده»طبعه سنة ۱۳۸۱ھ ۔ 
نشر إدارات البحوث العلمية ‏ الرياض . 

١‏ المحرر الوجيزء لابن عطية» تحقيق عبد السلام الشافي» الطبعة الأولى 
۳٣ھ‏ ۔ دار الكتب العلمية ‏ بیروت . 

۲ - مختصر قيام الليل» للمقريزي» تحقيق إبراهيم العلي ومحمد أبو صعيليك» 
الطبعة الأولى ١5١7‏ ھ۔ مکتبة المنار ‏ الأردن. 

- المدخل إلى السئن الكبرى» تحقيق محمد الأعظمي» ۔ دار الخلفاء‎ - ١ 
الكويت.‎ 

٤۔‏ المراسيل» لابن أبي حاتم» تحقيق شكر الله قوجاني» الطبعة الثانية 
۲ ها مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. 

6 مرهم العلل المعضلة في الرد على أئمة المعتزلة» لليافعي» تحقيق محمود 
نصارء الطبعة الأولى ١54١7‏ ھ ۔ دار الجيل - بیروت . 


۷۹ 


٦۔‏ مساویء الأخلاقء للخرائطیء تحقيق مصطفى عطاء الطبعة الأولى 
E‏ جين لكين انا مروف 

۷ - المستدركء للحاكم» ‏ دار الكتاب العربي ‏ بیروت . 

۸ ۔ سد أب بک للمروزي» تحقيق شعيب الأرناؤوط؛ الطبعة الثالثة ۱۳۱۹ء 
- المکتب الإسلامي ‏ بیروت . 

۹۔ مسند أحمدہ ۔ دار الفكر ‏ بيروت. 

۰۔ مسند إسحاق بن راهويه» تحقیق عبد الغفور البلوشي» الطبعة الأولى 
۹ س ےکس الابياة +النديية ارت ۱ 

۱۔ مسند الہزار (انظر كشف الأستار) . 

۲٢۔‏ مسند الحميدي» تحقيق عبد الرحمن الأعظمي ۔ دار الكتب العلمیة ۔ 
بيروت. 

۳ - مسند سعد بن أبى وقاص» للدورقی؛ تحقيق عامر صبري» الطبعة الأولى 
اف ذاو الشائر د نيروت: ۱ 

٤۔‏ مسند الشافعى» - دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

196 مه لالس دان لم سرت 

٦‏ ۔ مسند أبي عوانة» ‏ دار المعرفة ‏ بيروت. 

۷۔ مسند الهيثم بن كليب» تحقيق محفوظ الرحمن زین الله» الطبعة الأولى 
٠‏ ها مكتبة العلوم والحكم ‏ المدینة المنورة. 

۸د فسند أبي “يعلى) مق عشي اق الط الأول 5 هدن 
المأمون للتراث ‏ دمشق . 

۹۔ المصنف» لابن أبي شيبة» الطبعة الأولی ١54٠4‏ ھ ۔ دار التاج - بيروت. 

٠۔‏ المصنف» لعبد الرزاق» تحقيق حبیب الرحمن الاأعظمی؛ الطبعة الثانية 
E‏ اکپ الإستلاس ديروت ۱ 

١۔‏ معالم التنزيل» للبغوي» تحقیق خالد العك ومروان سوارء الطبعة الأولى 
٦‏ ه - دار المعرفة ‏ بيروت. 

١45‏ - المعجم الأوسطء. للطبراني» تحقيق الدكتور محمود الطحان» الطبعة 
الأولى ٥٤٤١‏ ھ ۔ مکتبة المعارف ۔ الرياض. 

١57“‏ معجم الشيوخ» لابن جميع الصيداوي» تحقیق عمر تدمري ؛ الطبعة الثانية 
۷ هھ ۔ مؤسسة الرسالة - بيروت. 


۸۰۶۰ 


٤۔‏ المعجم الكبير» للطبراني» تحقيق حمدي السلفي» - مكتبة ابن تيمية - 
القاهرة. 

06 معجم مقاييس اللغة» لابن فارس» تحقيق عبد السلام هارون» ‏ دار الكتب 
العلمية ‏ إيران. 

7 معجم المؤلفين» لعمر كحالةء - مكتبة المثنى ببغدادء ودار إحياء التراث 
العربي - بيروت . 

۷ - معرفة علوم الحديث» للحاكم» تحقيق معظم حسين» الطبعة الثالثة 
۹ء ۔ دار الافاق الجديدة ‏ بيروت. 

۱۸ - المغني في الضعفاء للذهبي» تحقيق نور الدين عتر ۔ دار الوعي - حلب. 

۹ ۔ مفاتح الغيب» للرازي» - دار الفكر ‏ بیروت . 

٠۔‏ المفردات؛ للراغب الأصفهاني» تحقيق محمد سيد كيلاني» ‏ دار المعرفة - 
بيروت. 

0١‏ المقاصد الحسنةء للسخاوي» تحقيق عبد الله الصديق وعبد الوهاب 
عبد اللطيف» الطبعة الأولى ۱۳۹۹ ھ ۔ دار الكتب العلمية - بيروت. 

٢۲‏ ۔ مقالات الإسلاميين» لأبي الحسن الأشعري» تحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميدء» الطبعة الثانية ١5٠5‏ ه ۔ دار الحداثة -. 

۳ - الملل والنحل» للشهرستاني» تحقيق فواز أحمد زمرلی؛ الطبعة الأولى 
٥‏ مھا الاب العرين + زوت ۱ 

٤۔‏ مناهل العرفان» للزرقاني» تحقيق فواز أحمد زمرلی؛ الطبعة الأولى 
0 اهتحار الكتاب العربی دپیزرت: ۱ 

٥۵۔‏ المنتخب من مسند عبد بن حميد» تحقيق صبحي السامرائي ومحمود 
الصعيدي› الطبعة الأولی ٠٤١۸‏ ھ۔ مکتبة السنة ‏ القاهرة . 

37 المنتقیء لابن الجارود (انظر غوث المكدود). 

۷ - المنهاج في شعب الإيمان» للحليمي» تحقيق حلمي فودة» الطبعة الأولى 
۹ ھ ۔ دار الفكر ‏ بيروت. 

۸۔ المؤنس شرح حديث كفارة المجلس» تأليف فواز أحمد زمرليء الطبعة 
الأول و الات چرت: 

48 الموطأء للإمام مالك» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» - مكتبة البابي 
الحلبي ‏ مصر. 


۸۱ 


٠۔‏ موضح أوهام الجمع والتفریقء للخطيب البغدادي» تحقيق عبد المعطي 
قلعجيء الطبعة الأولى ٠٤١١‏ ه- دار المعرفة ‏ بيروت . 

5١‏ الموضوعات؛ لابن الجوزي» تحقيق عبد الرحمن عثمان» الطبعة الثانية 
۳ ها_ دار الفكر ‏ بيروت . 

٢‏ ۔ ميزان الإعتدال في نقد الرجال» للذهبي» تحقيق علي البجاوي» - دار 
المعرفة ‏ بيروت. 

٣۔‏ النبوة والعصمة» تأليف فواز أحمد زمرلي» (مخطوط يسر الله طبعه) . 

6 - نزهة اعين النواظرء للإمام ابن الجوزي» تحقيق محمد راضي» الطبعة 
الأولى ١5٠5‏ ھ ۔ مؤسسة الرسالة - بیروت . 

٥‏ _ النزول» للدارقطنى» تحقيق على الفقيهى» الطبعة الأولى ١5٠07‏ ه 
90 2 ارالك روك ۱ 

٦-۔‏ نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء للبقاعي» تصحيح محمد خان» 
طبعه سنة ۱۳۸۹ ه ‏ مجلس دائرة المعارف العثمانية ‏ الھند . 

۷ - نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول؛ للحكيم الترمذي» ‏ دار صادر - 


بيرؤت . 


۱A۲ 


ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية ورام م e‏ 
تخريج الحديث» وبيان صحته 00:007 
نص رسالة : شرح حديث دعوة أخي ذي النون 0 
مقدمة شيخ الإسلام ERRNO‏ 
لفظ الدعاء على معنيين ERR RA ase‏ 
لفظ دعاء العبادة ا ا ا ا ا ا ASO‏ رہہ 
لفظ دعاء المسألة E‏ رف تال ا لا ین رہ تو ا نل 4 
تفسير قوله تعالی: #لولا دعاؤكم» ہیرس و کٹ شارت سو 
لفظ الصلاة في اللغة ارو طوس میں او وار ار سے ا 
تفسير قوله تعالى : #ادعوني أستجب لكم» Ee AS‏ 
كل عابد سائل» وکل سائل عابد EY‏ 
الرد على من قال: لم أعبدك شوقاً إلى جنتك EAA‏ 
تفسير قول لا إله إلا اٹ 1111111112 


معنى قوله: سبحان الله وبحمده عاب ولو و أ و فرص أ ا لوت واو الورك ہیں 
فصل: سبب إیحاب هذه الدعوة لكشف الضر وت و یک و 
كلما حقق العبدٌ الإخلاص في قوله: لا إِلّه إلا اللهء خرج منقلبه تألّه ما 


يقرن الله بين التوحيد والاستغفار )ساس وت عفد AEE‏ 
الفرق بين الإيمان والإسلام ل رو ا ا 
الفرق بين توحيد الألوهية» وتوحيد الربوبية RS‏ 
الأموال التي كان يقسمها النبي ا على وجهين ERS RSE‏ 
الکلام في عصمة الأنبياء 1-777 کس ےنت تج ھا 


تأويلات الجهمية ارح نط و ا نا A‏ لح فتك A‏ ارق و قري SRE‏ ا يما جا و 
فصل ؛ الاعتراف بالخطيئة مع التوحبدء إن كان متضمناً للتوبة أوجب المغفرة 
الفرق بين الغفر والستر 7 ا وه با امام ته ESER‏ 
فصل : التوبة تصح من ذنب مع الإصرار على ذنب آخر Enê sa‏ 


الحب مشروط بشعور المحبوب E SS aE To Î‏ ا کین ا 
فصل : الفرج يأتي عند انقطاع الرجاء من الخلق نہ 


فهرس الآيات الكريمة رورض رر اول 2رہ E‏ ٹک رت 
فهرس الأحاديث والآثار الشريفة سے مسب گا ما 


فھرس المصادر والمراجع 0ص E‏ 
فهرس الموضوعات ەآ7۷٣01:088۳‏ +887 و در رد رہ له 


۱A4 


1۱1۳ 


۱۳۱ 
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٦ 


